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مم وري بوسیش 


لا جدال في أن التقلبات المتاخية عبر التاريخ. وما تفرزه من 
مشاكل بيئية رصحية 
سمرورة التاربخ وانعطاناته الكبرى بعد سن أبرز المواضيع التي 
لازال في حاجة ماسة إلى دراسة ومراجعة واستتصاء 
ومن أن نشر'لادوري" 180۴ ره ۴.1 س1967 کتاه 
حورل تاريخ المناخ منز سنة ألف. أجمع النقاد على أعتباره فتحا 
جديدا في مسار مشروع كتابة التاريخ المناخي ولو أن الانصاف 
يحملنا على التول بسبق أبن خلدون إلى هذا ا حل ولو منارية 
E‏ فی مقدمته فصلا هاما عن آثر اناخ نی 
طبانع وعادات الشعوب 
رعلى الرغم من أهمية التفلبات المناخية ردورها ني تشكيل 
الحطات الكبرى فى التاريخ. فإن تقحص ما كتب في الحث 
يخي المريي العاصر بعلت دربن هذا الرضرع ظل لر 


وماننحته من بصمات واضحة فى 


الأن يشكل بقعة من بتع التاريخ المهمل فى العصر الرسيط من هنا 
تأت أهمية هل« الالعناتة العلمية التي قدميا المرحوم أل دكتور 
الحسين بولتطيب الذي لر نله الرفاة وموفي عز شبابه العلمي. 


ليرى هذا العمل الذي كرسه لدراسة تاريخ المناخ والأرينة 
والكرارث وقد خرج إلى الور 

وإذا كانت أسرة المؤرخين المغاربة قد قدت فارسا من فرسانها 
الذين تصدرا لدراسة الظراهر المخيبة قي تاريخ المغرب. فإن 
الأقدار أبت إلاآن يبتى هذا العمل الى قدرة المرحوم برانطيب 
إلى دار الزمن قبل أن تختطنه يد المنرن. مکسبا علميا تستفيد منه 
أحيال الدارسين والميشين بقضايا تاريخ المغرب. 

ومنشورات الزمن إذ تقوم بنشر هذا العمل الجاد. 


من ميدأ واحب تكرهر أرواح العلماء رأجية أن يكرن ذلك علامة 
إخلاص رلمسة رفاءلجيود كل من قدم خدمة لتاريخ المغرب 
والله الموفق. 


لا يزال البحث في ناريخ المناخ وما يترتب عن تقلباته من 
کوارث طبیعية وأوبغة يخطر خطوا خطواته الآرلی بالمغرب. فی 
الرقت الذي قطع أ أشواطا بعيدة فی أرروبا حيث اق هة 
تقدم خدمات ثمينة للسزرخين والباحثين. وللرقرف على قلة 
الاهتمام بقضايا المناخ والكوارث الطبيعية والأوينة عبر مراحل 
تاريخ المغرب. تكنى مرابجعة دليل الأطروحات والرسائل ال ماعية 
وإذا كان التييب من معالجة قضابا المناخ حتى فى المراحل 
آلتاشرة بن مزال اشرب يعد قاسا مشت رکا بین الباحثین. دان 
البحث في هذه الإشكالية خلال الحتب الماضية يعد بحق مغامرة 
بصعب التكين بنتانجهاء فالنصرص التليلة اللتتاثرة بهن مظان مختلنة 
لامح بتاكوين تصور عام عن التطورات المناخية التي شهدها 
المغرب الرسيط فبالأحرء ا الأستلة المطروحة. 
إن الت مني علانة امتاخ بالتاريخ بدفع إلى القرل برجود 
تتالية التي شيدها المناخ. تناع 
إلى حل بعید بالتغیرات 
التي تصيب الحضارات؛ ولعل نظرية ابن خلدون تقدم النموذج 


الأمشل لمعاينة العرارض الدورية التي تصيب هذه الحضارات. 
وعلى العموم فإن المناخ والتاريخ يخضعان لتقلبات مستمرة. 
EG E‏ 
”الاستحالة" أحيان! التنبز بالتحولات الإجتماعية 

وهكذا فإن رضع خطاطة أرلية للتطررات المناخية للمغرب 
خلال مراحل ناريخه السابقة "كنيل برتى العديد من الفغرات التي 
تعاني منها المصادر الممكترية. وهرقى الآن ذاته کفہل بالحتلیل من 
المساحات البيضاء التي تعرقل البحث في ظراهر اذ 


واختا ابة فى الأهية 


إن هذا البحث المواضع يعو -ضمن ما يسعى إليه- إلى 


نى التاريخ المتاخي البعيد للمخرب خلال العصر الرسبط. 
في ذلك ما يساعد في الإجابة على بعض الأسلة التي 
الرضع المناخي الصعب الذي يعيشة المغرب المعاصر 


أصبح المخرب يعيش منذ بداية الفسانيناته من الترن 

العشرين على الأتل. أزمة مناخية حادة. تتجلى أرز مظاهرما 
في سنرات النحط المتكررة حبناا والمتلاحتة أحيانا أخرى ونضلا 
عن ذلك تإن سنوات أخرى. نتميز بقساقطات ضعينة أومحتطعة. 
e‏ اننظامها. فهل تعتي هذه الأزمات المناخية 
المتكررة أن المخرب دخل في دورة مناخية جديدة عليه أن 
بتكيف معها من النواحي الاقتصادية والابجشاعية والنتسية؟ آم 
أها محرد أزمات عابرة سرعان ما ستمر طال المد آم قصر ليعود 
الوضع المناخي إلى سابتق عيده؟ 

هذه تساؤلات ضمن أخرى بغرضها الرضع المناخي الصعب 
مغرب الألنية التانية ورداية الألنية الثالئة. إن هذا البحث المتراضع 
يسعى -ضمن ما يسعى إليه- إلى المحث في الخاريخ المناخي 
للىخرب عله يعفر ضمنه على ما يساعد في الاب ابة على بعض 
الأستلة التي بطرحيا الرضع المناخي الصعب الذي بعيشه اللغرب 
المعاصر وعلى الرغم من أن دراسة الأرضاع المناخية التجتع 


المغريي إبان مراحله التاريخية السابقة لر رز تقدما بذ كر فإن 
هذا المحث ”سيخامر" بالعودة إلى خقرة غارقة تي الترم ونعتي بها 
فترة العصر الرسيط لاستنطاق وثاننيا المطبوعة رالغميسة 
نصرصيا ذات العلاقة بالوضع المناخي من أجل الوقوف على الثابت 
والمتحول في التاريخ المناخي المغريي. 

إن المرنع الجغراني. وطبيعة التضاريس يتحكمان في نوعية 
امتاخ الساند في آي بلد من البلدان. وقد أثارت علاقة الجتمعات 
با لماج تاش ساخنا مذل مراحل مبكرة من تاريخ الانسانية. على أن 
هذا النقاش فد انحصر منذ الترن القامن عشر على الأتل بين 
فريتين من العلماء والميتمين هما المتخصصون فى تاريخ المناخ 
وزملازهم المدخصصون في ناريخ امجتمعات المشرية. فعلماء المناخ 
يدخلون هذا الأخير في أية معادلة نسعى إلى فهم التطرر 
البشري". بل إن بعضيم ذهب إلى حل اختزال تطور الجتمعات 
في طبيعة التفلبات المناخية. 

ونتس الاقام الذي ساد أوساط علماء المناخ انتتلت عدراك 
لتيب المؤرخين. فنى الوفت الذي يتلل فيه المعض من تأثير 
المناخ على التطور الحضاري للشعرب يقر البعض الثاني بأهيته 
القصوى في تفسير تاريخ الإنسانية. نقد ذهب مونتسكيو" إلى حد 

تفسير الاختلاف بين المضارات بالعوامل المناحية. ا أن 

ا سن المغرایین أبحرا البرميتنرن مرفةا ا 
الجتية المناحية بشكل خاص والحتية الحتمية الجغرافية بشاكل عام 


ذا .كان الجغرانيون والمؤرخون قد تجاوزوا إشكالية الححمبة 


الجغرافية ذإن ذلك لا يعني عدم إعترافهم بدور العامل الطبيعي 
في التائیر على مجريات الحباة الاتتصادية والاجتماعية دل 
هذا العأمل. وإن كانت تختلف الأهسية التي يحتفيا 4 
باحثہ فإنه بظل حاضرا کرافد سن روافد آي لیل یروم مقارة 
اط الحياة الاجتماعية 
لتد ارتتى العامل الطبيعي ليحت ماكائة مرموقة في أعمال رواد 
مدرسة ولبات النرنسية کلوسيان فيفر ولوروا لادوري رفرناد 
وغيرهم. ةد خصص بروديل النصل الأرل من 
الضخر البحر الأبيض المتوسط وإلحالم المنرء 
ت مخ اوداك امخرانية رة ا َ 
المتوسطي. وتقلباتها المناخية. وتأثير هذه التفلمات على الحياة 
البيولوجية. والزراعية والملاحية 
إن التعن في علاقة امنا بالتاريخ يدفعنا إلى الول وجرد 
قاسم مشترك بينهما. فالتغيرات الدورية التي يعرفها ا مناخ كتوالى 
الفترات الممطرة ومثيلاتها الجافة. أشبه ما کون بالتغيرات التي تلحق 
الحضارات على امتداد التاريخ. فهى تمر ونزدهر ونننی ولعل 
نظرية ابن خلدون تعتب ر النموذج الأمثل لعابنة العوأرض الدرربة 
٣‏ الحضارات. وعلى العمو إن المتاخ رالتاريخ بخضعان 


ات مستمرة. فكما لمكن التحكم في العرامل اة 
بصعب إلى حد "الاستحالة* أحيان اتنيز بالحرلات الاجتاعبة 


والظاهر أن السؤال المركزي الي حمل امتاخ إلى غلب 
انشغالات المؤرخين مو التالى: 
عل هتال تطابق تام بين اناخ وجح في ح ر كتا المطردة؟ 
أن الأجابات المتباينة للمؤرخين هى ما يضنيى نوعا من المشروعية 
على إثارة هذء الاشكالية. نهل كان للمتاخ تأثير واضح المعالم 
على الإسان رالدولة خلال العصر الوسيط؟ 
ينبغى الاعتراف. أولا. أن محاولة الإجابةعلى هذا السؤال 
تصطد م بالعديد من الصعوات لعل أسطها اتطلاق الباحث من 
شه فراع یری فی ااال اسحا بحت اجان كد 
ستيتو اللرسو م ب الكوارث الطبيعية في تاريخ المخرب الترن 
السادس عشرء ربحث الأستان محمد الأمين البزاز المعتون 
ب ماعات رأريحة مغرب في القرتين الدامن عشر والتاسع عشر 
ريحت الأمسناذة ثريا المرابط حورل تاريخ الزلازل بالمخرب من 
46م إلى 1960. لاتصادف أبحاتاً ذا بال تهر الاشكالية موضوع 
التراسة. وأا عمتا أن البخعن الأرلن يهان التترة المديثة من 
تاريخ المخرب. وأن الغالث "باتورامي“ يهم إشكالية بعينهاء أ ركنا 
ولاشك غياب بحث مخصص لدراسة أثر التفلبات المناخية على 


مجتمعات ودرل الغرب الاسلامي الوسيط 
وهکذا ای ایت فی تاریخ المناخ وما بترتب عن تقلباته من 
4 ار ر ا 


عام عن التطورات المناخية التي شيدها الغرب الإسلامي الرسيط. 
بله الإجابة التاطعة على الأسعلة االطروحة. سن هنا فإن تربحيه 
البحث التاريخي نحو هذا الأفق» بعد “في نظرنا- مسالة بالغة 
الأمسية. ذلك أن وضع خطاطة التطورات المناخية لغرب الرسبط 
کنیل برتق بعض التغرات التې تعانی متها امعادر الکتویة وهر 
في الآن ذاته كنيل بالتتليل من البياضات التي تعرقل البحث فى 
ظراعراقتصادية واجضاعية خاية في الأحمية. إن حالة المغرب الذي 
یعیش وضعیتین مناخیتین مختانتین إحداهما رطبة رالأخری جائة 
تجعل البحث تي تاريخ المناخ عملا مشروعا 
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سلیوطراقیة رف 4 غت شرا الا 


O 


امبحث الأول 


مفهوم الجائحة 


ا المناخ في التحليل الخلدونی 

يعتبر العلامة ابن خلدرن سن أوائل المورخين العرب ألذين 
ادرو عا ایا ی عدو یں ن کرت ان اذ اذا قلا 
بآنه يعد من أشد المدانعين عن "الحتمية"المناخية. ولعل ما يقر 
حجة على حضرر العوامل الطبيعبة -وضنها عامل المناخ-في 
المغارةالخلدونية تخصيصه أريع مقدمات من الباب الأول من كتابه 
المقدمة لدراسة أثر المناخ على الإسان رمحيطه الطبيعي. فهر 
يجعل اناخ عاملا رتيسيا في كرن الرع الشمالى سن الأرض 
أكشرعمرانا من الرح الجنويى"“ رزيادة في الاعتراف بأهسية المرنع 
الجخراني رمايترنب عنه من خصرصيات مناخية. بنصل التول في 
الطبيعية والمناخية لأقاليم المعمورالسمعة. 


نى المقدمة الثالفة من الباب الأول يشير صراحة إلى ” 
ا لوان البشر والکثیر من احوالیم؟ کا إن 4# أيضا تأر 
على أخلاق الناس". رإذا كانت الرفاهية والجوع يؤشران على 
أبدان الناس وأخلاقهى فإن طبيعة المرقع الجغرافي للاقلير 
وطبيعة المتاخ الساند به هما المسزو ولان عن سيادة الحالتين 


اذ كورتين. ويذهب اين خلاون بعيدا في ”حتميته" المناخية حين 
ا المضارة مع ركزة في الأقالير 
لرابع والقالث واخامس. فهذ» الأتاليم هي موطن العلوم 
وای والأقوات. وراک 8 والحموانات 
E‏ 
e‏ 
وتبلم ا ا أقصاها عئر ان خلدون عنما يقرن 
البرءة با مناخ ذلك أ أن الأنمياء إا اطیررآًخٍ في الأقالي ر المعتدلة 
لر قف على خبر بعخة في الأتاليم المنوبية. ولا الشاي 
الكاس وراء ذا الامياز الرباني الذي 
بر ”أن الأنبياء والرسل إغا بختص بهم أكمل النوع ي 


(n 


المعتدلةء وهی حسب تصنينه 


ي 


خلتھم وآخلاتھر 

رکذ فان المناح. حسب این خلدون بتحکم نتریبا فی کل 
شي“ فيو یتحکم فی نرعية الکن الزی بشیده الناس» ونی قلة 
ب وفضة ونحااں وحدید ورصاص وقصدیر 
وهو الت حكر أيضاء فى معامالاتهم التجارية. نسكان الأقاليم 


E 
في الوقت‎ : 


أو وذرة الاعادن سن ذ 


المعتدلة "بتصرفون فى معاملاتهم بالنقدين العزیزي 
الذي بتعامل فيه سكان الأقاليم البعيدة عن الاعتدال "بغير 


الأول هم بسکنون الکهرف والغیاض وپاکلرن العشب. وآر 
متوحشون غير مستاشسون یأکل بعضهم بعضا" . ولناکیل صحة 
نظريته حول مسزولية امنا عن طبانع الكائنات يفند التنسير 
الذي يقدمة بعض النسايين لواد بشرة أهل السردان. فف الرقت 
الذي يذهب فيه هؤلاء إلى أن السردان هم من ولد حابن نرح 
وآن نحا کان قد دعا علی انه بغرة ذریته یعتبر ان 
رقی إلى ھم أسہاب هذ 
e‏ » وأشرهما ف 
الھواء» وفیما یتکون ذ فيهما من الحيوانات*. سواد البشرة إا هر 
نتيجحة ”للحرارة المتضاعنة با منوب فإن الشمس سامت رؤوسه م 
مرتين فى كل سنة قريبة إحداعما من الأخرى فتطول المسانعة 
عامة النصول فيتكثر الضوء لأجلهاء ويلوح التيظ الشديد عليهم 
و جلودهم لإفراط ار" 

ونفس التحليل ينطبق على السكان ذري اللون الأبيض. 
فيياض لون البشرة إا نحيجة لبر ألمنرط بالشمال إذ الشس 
لاتزال بأفقهر في دار مرأى العين. أوسا قرب منهاا فيضعف الجر 
فيها ويشتد البرد عامة النصرل ألوان أهلهاء وتنتهى إلى 

اازعورة. ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زر رة لمرن 


NT a 
ويرش الود وصهربة الشعور' “ ولتاکید‎ 


أثر امتاخ على لون البشرة يستشهد ببيث شعري من أرحوزة 
الطميب العربي أبن E‏ 


وغد أثار سلوك أهل ال السودان المتميز بكثرة الرفص والطرب 
انتباه ابن خلدون» فحاول إبجاد تبریر "منطتی" له. ركان امتاخ مرة 
أخرى المرتكز الأساسي الذي بنى عليه نبريره ذلك أله ”لا كان 
السودان ساکنین في الإقلیم ا لار واستولى الجر على أ 
ونی آصل تکریتهم کان فی آرواحهم من E‏ 
آبداتھم وإقلیہ ھم فتکون آرواحھم الہ اس إلی آرراح آمل 
الإقلیم الراح آشد حرا فتکون اکر فشا فتکون أسرع فرحاً 
وسروراً واکثر تباط" 

إن هذا التفسير هو في الراقع بمثابة رد على تفسير المسعردي 
اجانب لاصواب -حسب اين خلدون بالطيع- لأ اكتفى فيه 
باقتہاس راییں کل من جالینرس ویعقرب بن اسحاق الکندي 
اللذين يرجعان فيه خنة السردان وطيشهم وكغرة الطرب نيهم 
إل ”ضعف ادمغتھم وما نشا عتیا من ضعف عقولهم*۳* 

إن هذه الأمثلة وغیره رما التي يقدمها ابن خلدون للندليل على 
أهمية المناخ تين ما لايدع محال لاك : أن تلبات الدوريا ية 
التي يعرفها حيط المغرادم 


ما يننج عنيا من جرانح وأ 


أو خصب زائد أحيان؛ قل لنتت اتتباه الناس منذ فترة مبكرة. فحاول 
کل واحد منهم تفسیرها حسب جربته وتوا اللعرنی؛ وحسب 
“ابستيبي" العصر بشكل عام. 

وخلاصة التول فإن اين خادون يجحل الاخ حجر الزارية في 
ليله للأجناس البشرية ودياناتها. وأحرالها الاقتصادية والاجتماعية 


وتجب الإشارة إلى أن هذه ”الحمية" المناخية التي يداقع عدا بن 
خلدونه شبيهة ی رمن أرجهيا ”ال يةه البنية آل 
عدد من علماء البيولوجيا الورأثية في الوقت الراهن. فل اقول 
إن لكل عصر ”حتميته" التابعة مر ی الزې بلخه العل م 

وعلى الرغر من كل الملاحظات التي بمكن إبدازها حول 
التحليل الخلدرني. فان یزم اا e‏ آه يدنع إلى 
0 احیانا عدید اة في وجه 
طموحات إتسان العصر الوسيط المعتمد على مجسوعة من الآلات 
والمعحدات غير متطورة مما فيه الكتابة 

والظاهر أن ما حدا بان خلدرن إلى الاهتمام أكثر بالظروف 


اللناخية هر وباء الطاعون الذي ضرب آسيا الرس مى عام 1345ءر. 
فالنتائج الدوغرافية والاقتصادية والسياسية المرتبة عن هذا الراء 


ما کان لھا ن 


1 وهو الدي سعى د 


ان ر ما 


متدمته إلى التنظير لحيل بأكمل*" لتد نبب الطاعرن السود 
في قاشات متبايتة تباين إهتمأمات أصحابها. فالفتهاء اختلنرا بين فاتل 
بالأسباب الطبيعية للعدرى رقانل بأنه تعبير عن إرادة الله وني 
الال افر الاطا بالت جت عن -السلاج التب للك 
احراءات الرقانية التي تحد من انتشارء*'٠‏ 

اند حاول ار بن خلدرن اعتنادأعلى فلسنته في الاجتماع 


الاتسانى أن ببح عن أسباب هذا الداء "لزي تيف الم وذهب 


بأهل اميل وطوى كثيرا من محاسن العمران وسساها*" قلاط 


آن ”سببه في الغالب ضساد الهراء لكثرة العمران وما يخالنه من العنن 
والرطوية الاسدة. راذا فسك الوا وهر غذاء الروح الحيوانى ومابسه 
دائماء فيسري النساد إلى مزاجه. اذا كان الفساد قربا وقع امرض 
الرنة وهه هې الطرأعين ٠‏ وأمراضها مخصوصة بالرية Nig‏ 

ويقترح للرقاية من هذا الداء. والذي بعتبره داء احضاريا" 
ترك مساحات فارغة بين المساكن رالمباني. ”ليكون مرج 


فی 


راء بذهب ما يحصل في الهراء من النساد رالعنن مخالطة 


O E 
بالقول إن أرعاع عدى الضحايا "بكرن نی المدن الموفورة العمران‎ 
اکثر من غیرعا بکثیر کیصر بامشرق ونای بامغرب٭ رکا‎ 
تإن ” كثرة العمران ووفوره آخر الدولة"'* هو السؤول في نابة‎ 
اللطاف عن استشراء هذا انداء فإذا کان ابن خلدون يعرف‎ 
جضارة الترف بعدد سن الایجابیات» فان تسببها تی هده الاأوينة‎ 
بعد أحد معاطبها الرتيسية‎ 
تعريف المائحة عند الفتهاء‎ -2 
لقد كانت الجرانح والكوارث الطبيعية من الآات المألرنة خلال‎ 
العصر الوسيط. ونظرأ لا كان بترتب عنها من مشاكل اقتصادية‎ 
إن ار آن بصوغرا لا تعرینا مدفتا ومضبوطاُ‎ 
یاعد علی حل نا کال م ن جهة ونع من ن جهة أخرى.‎ 
استغلال الغسوض انحط بها للتهرب من الرفاء بعدد من الالتزامات‎ 
والمالية. وبالعودة إلى كنب النقه والعقود والرنانق بتبان‎ 


أن الجرائح تختلف باختلاف مسبباتها من جهة ونوعية التطاعات 
التي تتزل بها من هة ثانية. على أن ما تحب الإشارة إليه هر أن 
المواتح لاتمر ميدااً دون آخر فهي تصيب التطاعات | i‏ 


الأساسية من فلاحة وحرف ونجارة وني القت ذاته فإن الإشسان 
تقسه معرض لمثل هذ» الجرائح. وهي التي اصطلح الناس» عادة 
لیوا اة والأمراض الط + كالطراعن 
ESN‏ 
وقبل الانتتال لتفصيل التول في الجرانح المنشأً الطبميعى. 
لابد من تسجميل النناشات التي أثارتها الاضطرابات رالنان ال 
عن الحروب. ويبدو أن الحروب كانت لها تارات اقتصادية 
واجتماعية فاقت أحبانا مشيلاتها الناجمة عن الجرائح والكوارث 
الطبيعبة. رهكذا فإن بعض الناس طالبوا يإدخال ما يغرب عنها 
في دانرة الجوائح هيدا للتحذل من بعض الالتزامات رالتعاقدات 
المالية. تسس العديد من هذ» الحاولات من خلال الركام اليائل 
من النوازل المعروضة على الأنة رالنتهاء والمنين. 
وینبغي الاعتراف بأن الجيش كان من وراء عدد من المشاكل 
الاتتصادية والاجتماعية. فنيى مجتمع ينبني اقتصاده على الغزو. 
مد استعلاء الجيش من الأمور العادية جد غير أن هذا 
الاستعلاء يتضاع أوتات اضحلال الدول بسبب قلة العطاء الذي 
درج الثاناء رالسلاطين على منحه لأجنادهم ولتضادي مرد 
الجيش كان خلفاء عبد الأزمة يرسلون عناصرء لانتزاع رراتمهم 


® سسس 


وأسباب معاشيم من السكان العزل» أرمن أفراد التبائل الخارحة 
عن تنوذ الد وة 

ومن جانب آخرء فإن ضعف السلطة لابترتب عنه استعلاء 
الجند وطغياته فحسب بل ترتب عنه أيضاء بفعل انعدأم الأسن. 
أعسال السرقة والنهب وقطع السبلء والتعدي على ممتلكات 
السكان من طرف أقراد عادبين"*٠‏ ينتهزون الفرصة للحصول على 
حاجياتهمم من الغذاء والمال واللباس. 

ومهما كان, ذإن النتهاء والمنتين اختلنوا اختلانا بينا حول اعتبار 
الأضرار التي يلحتها ايش والسراق باممتلکات جوالح ٠‏ 

فاو أسحاق الغراطي* ران نتوج" لايدخلان أضرار 
الجيش واللصرص في عداد الجوانح إلا حينما تيلخ تلك الأضرار 
متدار الثلث أوأزيد فى الشرة الجاحة. فى حين يذهب أو ارون 
إلى تتيى طابع الإائحة عما أقسد» اللصرص, حين بدخل هذا الإفساد 
في باب "سوء الحرص" من طرف المالك. وني المتابل يعتبر أن فساد 
الشمرة لعدم وود مشتري لها إن النتنة جانىة9 

رنحن لانعلم کیف سمح یر هارون لنضسه آن يدخل ما أفسده 
الجيش في باب "سوء الحرص" فهل بإبكان فلاح أوحتى عشرة 
فلاحين عزل أن يواجهوأ سرية بأكملها وأن ينعو أترادها من إ لاق 
أضرار جارهم آرزرعی م علما بان عناصر ابیش بکونون داشا 
حاملین لآسلحتهر؟ 

ره ف النح ار ال دين و اه بوي 


الفنياء حورل هذه الإشكالية في قوله"... وأا ما أصاب من صنع 
الآدميين» فبعض أصحاب بالك رآ جائحة. وبعض لم يره 
جانحة. والڏین رآره جانحة اتسوا قسمین؛ فبعضهر رآی منه 
جانحة ما کان غالبا کا حبش ولم یر ما کان مغافصة" جائحة 
مل السرقة. وبعضيم جعل كل ما يصيب الشمرة من جحية 
الآدميين جانحة باي وجه کان“ 

إذا کان | 
البشرية جوانحا انیم یتنقون على أن 
الطبيعة تدخل فى باب اجوانح. فا لجائحة عند الفنهاء هي كل 
ار لیکن دفعه ولابندر علی الاحتراز منه کالریح والمطر والبرد 
والجليد رالطير رالدرد والعفن والتخرية والنار“"*ءمكذا فإن 
اجانحة هي في عرف الفقهاء "من أمر السماء لا من فعل الناس 2 

والظاهر من خلال العديد من النوازل أن الرائح كانت د 
فی مشااكل لاحصر لها بين الباعة والمشترین. کنایندر 


بختلفون حول اعتبار ما يترتب عن الأفعال 
ضرار المترنبة عن تفلبات 


١‏ آن 
بعض الباعة كانوا ينرمرن بإخناء عبوب بضانعهم وعدم التصريح 
E‏ حين يفطن مؤلاء الأخيرين برفض البانعون رد 
بن المقبوض. من ذلك مغل * ان رجلا اشترۍ جنة من رجلين 

آخرین. وأظير عند الابتياع وفيه أسا فيضا بعض الشن. وذ كر 
الشتري انها قبضا منه باذ قتعا الإشهان له بلك إن بلغيا 

E‏ سلتا ایت 


ويزداد الأمر سوا بالنسبة للفلاحبن الزين لا أرض لهم تهر 
بقومون باكتراء الأرض من الملأكين الكبار اما متابل ماري 


أو متابل جزء من الإتتاج بعد جع الحصول. ويحدث أن تلحق 
الكرارث الطبيعية كالنحط أر الفيضان أو الجراد أضرارأ بليغة 
محاصیلهم. نلایستطیعرن الرفاء بالتراماتیم للمالکین. تما بضطر 
هؤلاء للجوء إلى القض اء من أجل إتصافيم. وقي مثل هذه 
االات فإن التته الإسلابي حدد مشيوم الأراضي الجاحة. والتي 
ایازم فام ' الكراء ني تلك التي تصاب بالتحط أرمئيلاها الت 

AE O تغطيها اليا‎ 

اوی الغالب. فإن النقهاء والنضاة كانر! بطلبون من الفلاحين 
الجاحة آراضییم تندیم دلیل لموس على ما يدعونه. رلم یکن 
ألدليل سوى ألإتيان بمجموعة من الشهود لتعزيز دعاوبهر. وسبب 
كثرة هذا انوع من المشاكل تند ظهر إلى الرجرد متخذص مرن في 
كتابة عتود الجوائح. ريإامكان الباحث العثور على ضالته من هذه 
اأعقود عند كل من أبن سلمون*" و الجزيري”. والغرناطی ٩‏ 


ویغلب علی هذه العتود تشابه معلوماتیا وصیخ کتابت!. إذ لا مختلف 


عن بعضها سوى في أساء المتضررين ونوع المنترج الاح رنوعية 
الجاتحة. وكذا أسماء الشهود. رفيما يلى رذج من هله العتوده 
فلان أنه سألهم الوقوف معه 


”شهرد هذا الکتاب بعرفرن فل 
إلى شجرة التين إن كانت واحدة وحدائق الأعتاب التى لفلان 
مضع كذا. وحدودها كا فرتنرا معه إلبها رعابنرا شرة الد جرة 
کی فدهب منهابتوالر اى الأمطار. واتصال الغيث الثلك 
آرالنصف لایشکون قى ذلك شهدا بلك کله حسب نصه من 


OD 


عرفه وغتقه. ویحوز اکان المد کور برفرنه البه فی تاریخ کز ٩‏ 
وبالمشلخإن التطاعين النجاري والجرفى عانيا بدورهنا من 
الجواح. أوس تأثبر الأزمات الناتحة عنها. فقد ستل النقيه ابن رشد 
الم عن* حكر التنادق إذا قل راردها لسكتاماء والأرحى إذا 
قل العام للطحن مل[يعتبر] ذلك جانحة يحط بها الكراء آمل 
كما سنل أيضاعن ”الحرانيت المكنراة إذا قلت التجارة لضعف 
التاس. مل يعد ذلك جائحة يحط من كراتها" "ريق الننياء على 
عدم اعتبار النتائج السلبية المترتبة عن الجاعات E‏ 5 
الطبيعية جوانحاء ”فالكساد ليس بجائحة. وقلة الريح ليس بجائحة 
وغلاء السعر ليس بجانحة. وسوء حرص المبتاع غير بحانىة ٠*2‏ 
من خلال هذا التمييز الذي أقامه النقهاء بين الجرائح التي تصيب 
التطاع النلاحي ومشيلاتيا التي تصيب التطاعين الحرفي والتجاري. 
بتبين أن الت التجار والحرفيين کانوا أكثر تضرراً امن نائج الكوارث 
الطبيعية. وريا بكرن هذا التهميش الذي عانى مته التطاعان 
الم كوران من بين العرامل المساهمة فى عدم ارتاء العاملين بهما إلى 
مستوى لعب الأدوار المتوطة هرمن التحبتين الاإجتاعية والسياسية 
لعل ما يكن استنقاجه من مواقف النتهاء أنه لمر يرتوا إلى 
مسترى فهم ارتباط القطاعات الانتاجية بعضها ببعض, وندأخلها من 
التاحيتين الافتصادية والاجتماعية. ذلك أن هذا ال E‏ 
هذ« المواقف يكن أن خجد تبريرا له في هيمنة التطاع النلاحي على 
بقية القطاعات الإتتاجية الأخرى خلال المرحلة المدروسة. لذلكل 


سو 


لر يعمل القفهاء سوى على إعادة إنتاج هذه الميمنة على صعيد 
الطاب النتهي. وقي الراقع. فإن تضرر النطاع النلاحي كان يزدي 
حخما إلى نضرر التطاعين الردينين ونعني بيما التطاع الحرفي 
والفطاع التجاري. فالمنتوجات النلاحية شكلت عصب المبادلات 
التجارية داخل القطر الراحد على الأفل. وما دام أن آغلب 
السكان خلال العصر الوسیط کانوا بتطنون بائبوادي, ذإن آي عرز 
مادي يصيجهم يكون له تأشير على الأنشطة التجاربة والحرفية 
داخل لوار 
3- متخيل المغاربة حول أسباب الكوارث 
الطبيعية والأوبقة وبقية الظواهر اللماثلة 
تراسا بت بيتم المؤرخون التليديرن قضية التخيل فير 
مر ر ب ضن! إهئمامات 


صح سنة TT‏ ا لعلبى المعاصر. زع الت 
مر السياسبة دون غبرها اا ج 
امر أخرى لها أممينها في مديد مسار 
يخية للأثراد والمعوبه وفطلا عن 
العاصر. e‏ تام بان الاحاطة مخنلكف 


0 برض عليه النسلح 
ناهج أن ا ا وهكذ أصبح المؤرخ يستعين 


نامير الاقنصاد والاحتاع والأتروبرلوجيا والدين واللسانيات 
ا والاحصاء وغبرها من العلوم الرديفة أو المساعدة 
کہا اصطلح علی تسمیتها 

لل النخت ى تخل ان العصر الط ول ابات 
الكوارت الطبيعية وإلأويعة. سيساعد المساحث. ولاشك. على 
الالام بالمسترى العرفى رالعلبي للخاصة ادون من حية 
ونظيره عند العامة من جهة ثائية. كا سيساهم. أيضا في الكشف 

عن أكثر الأوبغة والكوارث اندشارا ادال تارا الواسع 
مرض معين أر كارثة مالايننصل عن عردتهما المخكررةه وخطورة 


ا ا 
فباسغشاء قلة س العلماء الذين حاورا البحث عن تتاسير 
"علمية" للكرارث الطبيعية والأوغة التي هددت سكان المغرب 


الوسيط جد معظم المزلنين ينساقون وراء التفسيرات i‏ رافبة 
أحيانا: و”الغيبية" أحياا أخرى. ريأتي العلامة اين خلدون على 
راس الذين حاولوا آن يجدوا تفسيرا منطقيا لاراع أعداد المرتى 
وكفرة امماعات ني التترات المعأخرة من حياة الدول. فالجاعات 
ترجع في نظره= إلى "عدر اران افع بت کر 
العدوان على اا أو ارتناع متادير الجباية 
السلطان إلى الأمرال"“ .أما ارتقاع عدد ا فیعود إلى 


كخرة الجاعات. أو كة 
SLR‏ 


ينب غي الاعخراف بأن أبن خلدون قد وضع الأصبع على 
الأسباب الرنيسية المؤدية إلى كوارث اجاعات مع ما ينتج عنها من 
وفيا و امراك افر الر ية كات وا رة امار 
e E‏ اناميا لتضابا *الجهاد" داخليا رخارجيا. راذا 
علمنا ملى شساعة لجال الذي كان على دولة كدولة الموحدين 
داقع ونه ضد المنافسين والخصوم أد ركنا ولاشك. 
أهسية النوة العسكرية الواجب توفرها. رلايخفى أن مشل هله النوة 
نحخاج إلى مصاريف ونكاليك باهظة لترفير روأتبها ومطعومها 
ومشروبهاء فضلا عن أسلحتها والهبات والأعطبات التي كانت تزع 
علیھا وھ ی طریقها إلى ساحة المع ركة 
راذا آکانت الآمور سیر على مایرام خلال فترات حکم 
التلناء رالسلاطين الأترياء. فان النترات المتأخرة من حياة الدول 
والتي تتميز في اغالب بظهرر عصبية متافسة مطالبة با لمكم تشيد 
اتقلاب موازین حیٹ توجه جمیع الامكائيات الاقتصادية 
لخدمة الأهداف العسكرية. الشى | على القطاعات 
الايا ر امراب يل از وال ااي الا 


آن ترافبه 


لسياسة الدولة خلال هذه النترة. إن الفلاحين يهجرون أراضبيمر 
ويتركونها للموار إن هذا العزوف عن إنقاج الغذاء هر الذي يكون 
ا امجاعات الؤدية إلى كثرة الأموات. رمكذا فإن ابن 

خلدون حاول على عاکس عدد کبیر من النغهاء والمؤرخین- 


أن يبحث عن السر الكامن وراء الكرأرث والجاعات داخل أسلوب 


الانتاج السائد خلال العصر الوسيط وهوأسلوب يمكن نعته 
a‏ الاتتاج ا محري“ 

ورغم ما عرف عن اين زهر من نضلع في الطب رالکشف عن 
ماهية الأمراض فإنه مع ذلك يضطر حين لا يترصل إلى الكشف 
عن كنه بعض الأمراض رالأرينة إلى الاستتجان بالنكر" الخيبي' 
من ذلك متلا تصریحه "بان فد یکون [هنال] وباء س غیر سبب 
معلو م عند قال من غضب الله -عز رحل-. رمذا إذا وقع ليس 
للطبیب فيه مجال" ٠‏ فابن زهر هنا على عکس این خلاون- 
بدانع عن عجز الطب وقصوره عن فهم سبيات بعض الأمراض 
بارجاعیا إلى خضب الله 

وعلى تتس النهج سار ابن البناء العددي اللراكشي» ذهو ار 
يسلم بدوره سن السقوط في آفة التيسيط واللجوء إلى التذكير 
الخراتي. يتبين ذلك بوضوح حينما بقوم بالربط بن بعض الأربنة 
وبين ظراهر فلكية فد تحدث خلال أشهر معينة من السنة. فى 
تعلیله للکوارث التی قد تحدٹ خلال شهر ینابر یقول* “وان 
كسفت الشمس أو التمر في هذا الشهر بكرن جوع ببلاد المغرب. 
ويفل امطر, ويكر الفلج اليد وقوت الوحوش رياني ابجراده 
وقس الفنسير يلجأ إلبه عندما بجعل الزازلة التي نحدث فى شير 
فبرایردایلا على خصوية العام 7 

ما این هی دور القاس فهر يجمع تي" مقالته حول الآمراض 
الوبائية* بين القفسيرين العلمبى ا فهو في البداية يريط 
المواء وفساد نظام التخذية وين حلول 


ر 


الأربنة. ويستشهد فى هذا الصدد برأي الأطباء الذين ”يزعمون أن 
تغبیر الهواء یکون من تغبیر الفصرل. ویکون ہب فساده آیضا 
الأبخرة المتعفنة الصاعدة من الأرض. وذلك أن ترتنع أبخرة فاسدة 
من السباخ والأوخام العربة الرأكدة في المواء وأقذار 
الناس رفضلاتيم. وحيف الفتلى والدواب.. فيتغير المواء عنها 
ويتعنن. ويبحدث عنه الوباء". ولم ينس الربط بين الغلاء والشدة 
النانجين عن الحروب وبين ظهور الأوية. ويستدل على التلازم بين 
العلتين بتول شيخه: "إذا ظيرت الوارج [الثرار؟ واشتدت النتنة 
فحتق ظھرر الغلاء لأتہ لازم لھا وناغۍ عنها۔ وإذا کان الغلاء 
واشتدت أسبابه ازم عنه الوباء وهو علر صحیح وقانون مطرد. 
لابحتاج فی إلی تعدیال ولا تظر فی البجو م 

شیر ان انی كير الخراتي بظل مع ذلك ملاژما لاہن هیدور 
ذلك أنه سرعان ما يجعل فساد المواء وتغيره مرتمطين بح ركة 
الابجرام والکراکب ذلك آن ”ساد المری وتعننه يحدث يسبب 
مطارح أشعة الكواكب المنسدة للمزاج اللمسزوة على الترانات 
ا و وا اکر ای والخرافی 
حھا ابن 


ولاز 
اویل 
و 


يدور لعلاج رباء الطاعرن. فعلاجه يتم "بطريتتين. الطريقة الأولى 
طريقة E‏ والتوجه إلى الله تعالى بالرعاء المأور. 
والطريتة الثانية [مي] الطبية ٣ا‏ 

وھکداء الإنسان المغريى خلال العصر الوسيط عن 
فهم بعض الظواهر الطبيعيةء جعله يبحٹ عن مسبباتها في عالم 


8 الطبيعة أحباة. أو ريطما بنساد النظام الاجتاعي أحيا! 
آخرى. فالجدب والقحط من منظور يمتح من معين ألدين ليسا سوی 
عتاب من الله للإتسان على انحرافه وقاديه تى المعصية؛ وإعراضه 
عن شكر نعم الله" كا أن النار التي تنيعت من فوهة برهان 
ما ليست سوى إنذار لتاس بترب تهاية العالر. فما عايهم إن هر 
أرادوا الخلاص وتلافي نهابة مأساوية إلا أن يخوبوا إلى الله وأن 
بقلعوا عن ار تکاب المعاصر 7 
والراجح أن السلطة الموحدية قسهاكانت تستغل حلول 
الأوبنة والكوارث الطبيعية لتمرير أثكارما الداعية لاخضرع إلى 
منطقها وتر سیخ فکرة علا علافة تلل الأرنة والکوا بالخروج 2 
تعاليم الدين. ومن اللافت للاتحماء أن النرلة غالبا ما تلجأ ال 
تبني هذا التفسير في اللحظات العصيبة من حماتها آي عبرا نكثر 
الان ريظهرالنواروالنتيزون خد مصداا ليله التاكرة في الرس ال 
ا وحهها الخلينة الموحدي يوسف المستتصر عام 1220/617م 
إلى كافة سكان الامبراطورية لحقيم على الأمر بالمعروف والنهى 
عر ا 
ولايخفى أن فترة حكر هذا الخاينة شهدت اضطرابات سياسية 
راتعصاهة رابكا ية بب رة ارش اة 
عام 1213/609م فی معركة العقاب ضد نصارى الأندلس. 
وهكذا. فان والد» محمد الناصر بن المتصرر( 610-595 ترلى له 
شأ ملغوا ومازاد من ماعب الئليفة الجديدة تزامن فترة رلايته 


مع توالي سنوات الدب التي بلغت ذررته اني مجاعة 
2 1220/7 وهي الجاعة ”التي شكاها الظاعن والمتير 
حسب تعبیر أبن عا راا 2 

ولم تكن السلطة مى المستفيدة الرحيدة على صعيد النكر 
رالخطاب من فساوة الجال على الندآت المستضعفة بل إن كوارت 
الجدب والفحط با ينتج عنهاء عادة من أوخة وأمراض أضنت 
شرعية إجماعية وسياسية ردينية غلى تيار اجتماعي. كان 
لأبزال بب خت اله عن سر ق ررد أخل التريطة ال باسية 
والدينية. ونعني به تيار الأرلياء والصلحاء إذ لر يكتف مزلاء 


الندخل لمناصرة الشرأج الاجماعية المعدنية من الناحية 
السياسية؛ بل تعدو! ذلك إلى البروز على الواجهة الاقتصادبة. 
ذلك ان ”ن 
آبرزوا من خلال حضورهم الدائم الى جانب المستضعنين 
مادقين من وراء ذلك إلى إظهار فشل السياسة الاقتصادية 
والاجتأعية للدولة . كما حاورا عن طريق المساعدات التي 
كارا يقدمونها للمحتاجين إلى الحلول محل ألدرلة, هيدا للمطالبة 
بارساء "دولة الرلي* عوض ”دولة الآمير“ 
فبالتاء نظرة على E‏ 2 
راطعام الطعام آرنکٹیرہ تدا 
قد غدا معروفا أن ما يدع الناس البسطاء 


ا" هذا التيار اعتبروا الراجهة الانتصادية متبراأ 


a 


ر 


EEE 


الاجتماعية. أوالشعور بالظلم تديجة للاستيداد السيا 
البحث عن علاجات منعرضة للأوينة وا A‏ 
أيضاء ملاحظة أساسية لابد من إبدائاء وهي أن الرلى اعتبر داخل 
امجالات الجافة وشبه الجافة وحده القادر على دير ا ملول 
للانتكاسات الطبيعية. حتى وإن كانت هذه الحلول جرد حلول 
تطميغية ليس إل 

ويظهر أن وطأة الجناف وما يقرتب عنه من مجاعات وأوبفة 
كانت كبيرة في الأراضي البوربة. أرذات المياء الجوفية الغائرة 
مثل دكالة وعبدة وحاحة وبعض جهات الحرز. فنى هذه الجهات 
يعتمد السكان على النطاف خرن ما تجود به السماء من مياه أثتاء 
السنرات المطيرة”٠‏ لزلك تخصص أرلياء هذه المناطق التي 
تعاتی عرزا مائیاً نی الاسنہ نا3 

ومن الملاحظ أن تخل الرلى لانزال المطر يشم أثناء حياته 
وابضا بعد تماته. فتد تزامنت رفا الول عبدالله بن محمد بن عبيد 
الله ا حجري مع تحط شديد تزل بأهل سبتة عام 1194/591م 
E‏ الله تعالی ې 
تدا رکھر با را من تلك الليلة مطراً رابلا 
وما اختل التاس إلى قبره دة لاسرع 2 اوا 


رفي مقابل هذا المضور امكف لكرامة الاستستاء بالمناطق 
التي تعاتى من الخصاص المائي. لانعشر فى كتب المتاقب إلا 
عن حالات نادرة لأولياء ست ناطق المطيرة احتصوا 


به الک N‏ 


من خلال ما سیق الجرانح على مخارية 
العصر الوسيط كان كبيرأ. ذفني مجتمع بعتم بشكل أساسي على 
عاتدات الفلاحة کان ضروريا أن بحتل الاء حيزا كيرأضمن 
الانشغالات اليومية للسكان. ذلك أن أي نقص أرزيادة فيه كان 
إلى كارثة حفيغية. إن عدم فو وسال الإنتاج افيه 
ية وبالشكل الزي يتيح مواجهة غضب الطبيعة 


أوشحيا هر 


1 


الذي جعل الجرانح محتل مكانة مركزية فى مخيال الإنسان 
لغري الرسيط 


ھرس 
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“لاعلا من حل راکش واغات من الاعلار" غتیق عبد 


امبحث الثاني 


الجوائح الطبيهية 


عديدة هى اجرائح الطبيعية التي ضربت معرب 2 
الوسيط مجالا وسكا وتل كوارت لاف مع ما ترب 
نهاس اغات وجار بشرة الضداة ئي | ااا 
الفتهاء. ومؤلنى المناقب على الخصرص اشام الا اء والأئمة 
بالجوائح جحاء نتيجة لاركام البائل س لاس رة الیم سي 
طرف العامة. فن المعلوم e‏ قتصادية 
واجتاعية كمشكل الارث. ومشاكل الشركات سراء ني الفلاحة 
أرتى العجارة أرقي الحرف, فضلا عن مش اكل الطلاق والمجرة 
اضننا إلى مجموع هذه اللشاكل قريئاتها المتربة عن سيادة 
أحد الأمراض المعدية كالطاعرن. ستعلم ولاغل أهية حضرر 
المفتي أو اففقيه لديم الول الشرعية الكنيلة بتجاوز المشاكل 
المعاتی متها 

ر E OE‏ اناق 


بالظاهرة نقسهاء 


بعود إلى أن كيرا من الارااء الذین رسوا نیم عرنوا بکرامات 
ذات علاتة بالاستسقاء أو إطعام الطعام أو تكثيره أوعرفرا 
كذلك بيراء العلل اللسنعصية كاجذام رالمرص رغيرها من 
الأمراض التي كانت هاجسا مؤرةا للإنسان المغربى الوسيط. بل إن 


امرحم لھم کانت ب رکتھم' و'کرامتھم' تنعل فعلیا حتی 
ا ! حجتنا أن الولى عبدالله بن محمد بن سعيد ال حجري 
المتوفى E‏ ما وضعت جناز: 
سبغة فی قحط حل بیس فستوا لیلته ر *. 
وإذا ترکنا جانا النتهاء ومؤلنی كتب الناقب لنبحث فيما نقامه 
لنا كنب الحرابات التاريخية من مادة حول الجرانح الطب 
ستصاب بغير قلبل من الخيبة. ذلك أن اهتمام المزرخير 
بات عرضا فى سياق حديغير عن المصاعب التي راجهت الحكار 
کا انر لپخدوا ری ددرن المرا ت 
الحتمعات التي أرخوا نها بينما أغفلوا مثيلانها الحلية أو“ الاتليمية 
من هنا فإن التيام بعرض كروزولوحي للجوائح الطبيعية التي 
اشرت خوت الین بدن ال راتا کی الرقت: 
اارامن على الأقل. ذا ورد من معلومات حول هذ الکوارٹ بين 
خاب المصادر التاريخية لايزيد ني أغلبه عن إشارات مرفة اسبح 
ی ا الخا اهو هن ایی ایک 


A 
توسل به اهل‎ 


بالجرانح 


الکبری التى هزت 


على أن ما بزيد أثر تتبع كوارث الجتاف رالجاعات ص وة 
إقدامربعض المزلفين على إيرأد العديد منها غغلة من التواريخ 
رتكثر هذ« الظاهرة خاصة في كتب المناقب والكرامات» حيث يلجا 
مصنفو هذا النرع إبار ا ا ن راء الد اتر زرحم لو 

الى الاشان إل ماع ار 
لسنة بعينها. وكا ١‏ أصبح ألا أن مون ایر ê‏ ”عابنا 


جحدب شديك فاحتجةا إلى استخراج أصول النباتات التي أكلها فى 


أعوام الجاعة“. أو”إن التاس كانوا محتاجين لطر“ أا 
وقد اشد الزمان بأهله*. 
وتنضاف إلى مذ» الصيخ صيغ أخرى من نوع "جحاء رل إلى 
آي علی تی عام مجاعة ".ار وحکی عنه آنه زرع دان باب 
اة رحدو رکان العام شدید ۵ وھکذا فان 
عدم موفعة كوارث الجناف والجاعات داخل زمان محدف 
والاکتفاء اء مرقعتها داخل مسار حياة الول قد يدفع إلى الشك في 
صحة ياء خاصة وأن الای و ین رة کرات الأرلياء بعتبرون من 
ریم آرریایدر ر 
اذا أ اننا الى كل ذلك أن المدف الرتيسي الذي سعى 
بعض الرواة والمترجحمين إلى نحتيته وراء سرد هذه الاعات 
وكوارث الجدب هو إبراز كرامات الأولياء وتدخليم لجل هذه 
المعضلات. N‏ 
والجاعات الغلة من التاريخ وهسيا ومخغلتا من طرف أولنك 
الرواة والمترجسين. ومهما كان فإن مل هذه اا اغ 
الباحث على رضح تسلسل کرونرلرجي یفید في اروج بیعض 
الخلاصات المساعدة على رسم خريطة للمناطق الأكثر تضرراً 


ومشيلاتها الأتل تضرراً 
ت المغاف وا إلحاعات 
لتد قتا محاولة متراضعة, استيفتا من خلالها حمع اكير 


عدد من الجاعات التي نزلت مرب الت السادس السام 


قلرة راما )لی ماعات 


:3 ا ا جع الجاعات غير محددة التراريخ التي 

E‏ رر علیها داخل بعض المظان العاريخية التي 

منها معلوماتنا. وقبل فراءة مذ» الجاعات. 
E‏ التي توحي بهاء نری من الضروري. أولا. إيرا 

الجدولین المعبرين عن التوعين معا 

آ- جدرل الماعات محددة التاريخ: 


AS SE EES‏ اشسدر __ | الجزراستحة 

1 ET E 

8S اتوت‎ x EE 

2 التشوت‎ I E 
EKE E EE 

9 E 3 EE 

EF الال‎ x E2 

288 هاس _إکتاب هي ترام اارياءامي)|‎ EE 

x la | *‏ البيان القوب چ 
x E E‏ الييان اقوت E2‏ 
ا س 
x 7‏ الاستقما EZE‏ 

1 وض اتقرطاس‎ XÎ ets 
EE حذرة الإقتياس‎ x : EEL 
412 8 الاستتسا‎ € E 
ETE تفضا‎ x aa 

24 مراک الان لغرب‎ EN EC 
2 الييان اوي‎ x a js 
E EET E ELT 

3 بيان انفرت‎ a E2 

xX 2‏ البيان اشرب 7 


ب- جدول الجاعات غير محددة التاريخ 


1 الصاد را وارد ة ب اجه والسقحة 


EJES التشوف‎ 0 1 
ETE EEE 2 
KEE 0 
El r 
EE ley E 
E3 e اج ال‎ EE | 
121 EFT 0 
ES ايان قرت‎ 17 
i ERY: ES 12 


إن الجدول الأول يوحي بالملاحظات واخلاصات التالية 

1- إن رصدا لكرارت اجناف والجاعات التي ضرت مخرب 
الترين السادس والسابع للمحرة اتخذ ی روج عند لون بن 
لي فن "حر ك2" الطويلة الأعرام عام 534م قطة انطلاق 
وبدأبة. فمن المعاوم أن هذ» الج ركة هي التي انتهت بسقرط دولة 


ن عام 1146/541 مر؛ 


لمران 
2- إن عدن الجاعات العامة ,ضاعف عدد الجاعات الحلية 
3- بعتبر كتاب 'البيان اللغرب" لابن عذاري المرأكشي من 
بين مصادر التاريخ العام التي أولت إمتماما مركزيا لتضية الجاعات 


سواء منها الحلية أو العامة. ويلك فإن هذا الكتاب يعتبر مصدراً 
لا غنى عنه للباحثين فى تضايا ابجوإنح بشكل خاص وتضابا ا مناخ 
ہشکل عام 

4- لر تشر المصادر المعتمل عليها إلى أية مجاعة فى عير 
عبد المرمن بن علي والذي امتد من عام 1146/541م إلى 
1162/8 م فهل يعني ذلك أن ٩‏ پر بره وید 
أبة مجحاعة. : آم أن المؤرخين اهتموا يدوي متجزا إته العمرانية 
والإداربة. فضلا عن حروبه امتحداد دة من أجل ترحيد بلدان ا 
الإسلابي رتغاضرا عن ذكر الجاعات وسنوات الجدب اعختاداً 
راا ا و 

5 > بخصوص عد يوسف ويعتوب المنصور والناصربن 
المنصور, لر تشر المصادر سوى إلى مجاعة واحدة في عد يوسف 
واخرۍ ی عید بعتوبه بینم سیعلت مجاعتین علی عید الناصر 
قهل يون الرخاء الى شهدت فترة حكم الخلفاء المذ كورين قد 
تزامن مع تحسن في الظروف المناخية؟ 

6 -بعد عهد الناصر الذي انتبى بيزمة العقاب المشيررة 

تکارت کوارٹ الجناف والجاعات حتى لابكاد النرق: أحيان بين 


مجاتعة وأخرى بشعفى السنة الراحد 


ي ظرف37 نة 

س 614ھ الى 1ا شید لغرب عشر مجاعات ثلاث منھا فقط 
وهكذ فان عدد السنوات مقسوماً على عدد الجاعات يدنع 
إلى القول إن مغرب الترن السايع المجري. شيد مجاعة كل ثلاث 


سنوات. فل کن تصدين هذه الخلاصة؟ وهل يمن أن يعرف 
المناخ تغيرأ مفاجةاً ندرم نتانجه السلبية مدة سبع رثلاثن سنة؟ 

7-لقد آشار کل من این ی زرع رابن التاضي إلى مجاعة 
أستمرت من عام 619 إلى 637 أي دة سبع عشرة سنة. فيل 
بمکن آن یکون اہن آیں زرع قد بالغ وھو امروف بہالغاتہ کلہا 
تعلق الأمر بتشوبه سمعة الموحدين؟ كما أن صاحب الجذوة قد 
أخد عنه احبر دون تدذبقه ومحيصة. 


8- باعتبار أن کوارث اناف وما ترتب عنيا من مجاعات قد 
سجملت رقما قیاسیا فی القرن السابج الهجری. فیل پمک اعتبار ذا 
الترن ترن ابرط نې المنحی الدیمرغرافي. والزې سینګرس في 
منتصف الترن التالى مع حلرل وباء الطاعرن الأسود بالمنطتة؟ 

9-لتد همت الجاعات العلية التي وردت بالمتون المعتمد عليها 
المراضر الکبری مئل فاس ومرا اكش وسبتة بینما لم ترد سوی 
إشارة راحدة إلى إقليم الريف ما يوحي بأن المزلفين امحمرا 
أساسا مشاكل المحواضر, ني حين لم يهتموا إلا ادرا ما يحدث 
في البوادي. 

۵“ إن توضنا عند سنة ا1253/465م ليس اعتياطيا أر 


حى اخغياريا بل فرضته المادة التاريخية تنسها إذ لر تعفر في 
المصادر التي اعنمدنا عليها على أية مجاعة بعد الشنة المد كورة 
نهل يعني ذلك أن الوضع اللناخيى قد نحسن, أم أن الصراع 
العسکري بین الخلینتین عمر المرتضی وآیی ديوس وما نتج عنه من 


ہچ 


أضطرابات سباسية وإقنصادية راجتماعية أنسى اللزرخين و 
الحوليات أمر الاهتمام بالأحرال آلمناخية؟ 

ا ا إل الي أشمتنا عليه الجاعات غير محددة التواريخ فا 
يوحي بملاحظة أساسية تعلق بنوعية اللصادر التي اهحمت أكثر 
من غيرها بايراد هذ» الجاعات. فبالنظر إلى الجدول بتبين أن كتب 
المتاقب والتراجم نأتي على رأس المتون التي يجد فيها الباحث 
ضالته نيما يعاق بكوارث الجناف وإلجاعات الغفلة من التاريخ 
ولعل سر هذا الاهتمام سينجلى حينما نعلم أن الصننين معا 
بهشمان بالسيرة الذاتية لعسوم الشخصيات التي ساهمت فى صنح 
أحداث عصرها. 

وما دام أن الجاعات كانت تعتبر من الكوارث الكبرى خلال 
العصر الوسيط . فإن تأثر تلك الشخصيات بيا أر تدخلها للها (حالة 
الأولياء مغلا كان بنرض على المترجم الاشارة إلى ذلك القأثر 
أوذالك التدخل. وفى مثل هذه االات فإن التاريخ لر يكن مهما 
لأن الجاعات تعتبر في ذهن مصنني النرعين ا مذ كورين حالات 
عارضة. ولابخفىأيضا. أن بعض الأرلياء اشتهر بكرامة الاستستاء 
وإطعام الطعام وهو لهذا السبب بالذات قاد ر على القتليل من 

الأتار الوخيمة لكل مجاعة محدث إبان حياته داخل الجالات التى 
يتحرلل فيا ا النانرةبوإطالة مذ من الإشارة إلى تاريخ معين؟ 

7 أيضا من الإشارة إلى سب آخر وهر أن كثيرا من كتاب 

اترام والکرامات لم بجابلرا الشخصيات الت کتبوا سبرها 


الاتية. فالمعلومات التي دونوها حوليسا إغا | 
تحخفظ ذاأكرتهر ببعض الأحداث وضمني 
والكرأرث الطبيعية 
وخلاصة التول. إن كرارث الجناف رامجاعات تكاثرت با مغرب 

ا :عو الي شرن القع 
والتفكير. ونعتتد أنه بالتسبة للمجاعات بصنة خاصة قان مؤلنى 

العصر الوسيط رها وقعوا نى خطأ اخلط بين ذات المنشاأً الطبيعى 
وبين مثيلاتها الناحمة عن الحروب والفتن السياسية 

2- الطواعين 

ت الأوبعة والأمراض المستعصية من بين الحرانح 9 
الإنسان المغربي الوسيط كما كان ليا تأثبر واضح على 
المنية الديوغرافية. والتالى على الناعدة الإتتاحية والمسترى 

شي للسکان. وما زاد من تعاتحيا السلبية عدم تطور 


تواريخ الجاعات 


هلد 


وآطباء وأرلياء منها. وأمام عجز ا عن فيم الآسباب الي 
تنج عنها مثل هل« الأوبئة. اضطرت إلى إرجاعها إلى غضب اللا 
آرالى *اسخيلاء طبيعة زحل الأرلى السوداوية التي تظهر على 
طح RE‏ 


رميما كان إن "الطاعون الوباتى"" أو" امرض الرابل*“ كا 
كان يسمى أيضاء خاق نوعا من البلح الجماعي في أوساط السكان. 
يظهر ذلك بوضوح فى الآدبيات الفتهية لر 
الان ية ين اتباب 
ارترعل اخک ار مھ لی غر یدو ان السار 
اللي رغرافية المحرتمة عن واء الطاعرن قد دفعت ببعض الكتاب 
إلى وضع تصانیف بخ صوص قبل آن ب کتب این هی دور ”مقالقه“ 
بحوالی قرنین علی الأقل" ۰ فنی ء صر الوح کین قام آپوعبدالله 
E‏ ران الزدغيي باكتابة متالة يشرح ذيها 
الحديث الشريفه اذا تزل الو اء بأرض قوم الحریت *۱۹۳) 

وإذا كانت أسباب اتتتال هذا الراء من منطقة إلى أخرى قد 
ظلت مجهرلة لمدة ليست بالنصيرة فإن النتيه أحمد بن ميارك 
اللمطي*". تفطن إلى ES‏ 


ا ارك الط E‏ لر اا 
للعدوی ذلك آٌ أن الدراسات الأوروبية الحديثة التي إمتمت بدراسة 
الطاعرن الأسرد الي اکخسح وروا عام 1348م توصات هي 
الأخرى إلى قس الد ية" ومكذا فإذا كانت التجارة افلة 
لاخيرات المادية والأفكار والخصرصيات ا 
نافلة للمرض وا موت. 


ركانت الح ركة التجاربة تعرف ركودأ فاتلا وقت ظهرر وباء 
الطاعرن. ذلك أن أمالى الناطق غير الموبرءة كانوايمنعون أهالى 


المناطق المريرءة من الدخول إلى بلادهمم خرةاً من تقلهم العدوى 
إلى هذه المناطتق. وقد جرت العادة عند ظهور هذا الوباء أن بغادر 
e‏ الأصحاء بشكل فردي أو جماعي البان الذي ظسهر به 

وا من العدوى. الأمر الذي كان يؤثر على التوازن السكاني سن 
جحهة. ES‏ القطاعات الانتاجية من جية ية 

ونظراً لكثرة الضحايا الذين كانت تخلنتر الطراعين, بالإضافة 
إلى ما كان ينتج عنيا من هلع جماعي, فإن الناس كثيرأً ما اعتبروا 
کل وپاء بخلف عدوا کثیراً من التتلی طاعونا. يبدو أن هذا اخلط 
قد استمر في الكتابات اللغربية إلى حدود نهابة الترن التاسع عشر 


على الأتل" بل إن أحد ١‏ السدثين ”" أشار إلى 
أن بعض الدارسين المحاصرين أنفسهر وقعروا فى هذا 
الخاط رالاضطراب. 


ومهما كان. فان أهر طاعرن حل بالمقرب الأتص خلال عصر 
الموحدين هو طاعون 571ه/1175م ذلك أن كثيراً سن المصادر 
أشارت إليه إلى خطورة النتائج الرمغرافية المترتبة عنه 
وما بمكن تسجيله حبرل الروايات التي تطرقت إلبه إتناقها على 
طابعه الجهوي. إذ مس -حسب هذه الروايات سوى العاصمة 
راکش وأحراز ۵ 

غير أن ما يدنع إلى الشك نى الجهوي لاطاعون المذ كور 
إشارة عدد من تلك ا إلى وفاة الشيخ الموحدي أيى حفص 
عرو الهنتاني. جد الطلوك الفصبين متأثرأ بيذ الطاعرن وهر عاند 
من الأندلس, فيل بعتي ذلك أن العدوى أصابته بالاندلس؟ إذا 


كان الأمر كذلك. فإن هذا يعني أن الآندلس بدورها لر تلم 
من هدا الوباء. آم أن ”امرض الوابل* أصابه بحد دخوله مجال 
المرب الأقصى وقبل أوبعد وصرله إلى مدينة لا؟ 
إن الأمر في كلنا الحالتين يفغد روايات المؤرخين الذين ركزوا 
على الطابح الجهري لطاأعرن 1175/4571 ونحن 
نعتقد. كما اعتقں یرن آن هذا الوباء تعدی' حدود مراکش. 
بل وحدود المرب الأقصى برمته ليشكل بلدان الغرب الإسلاي 
بأكملها. وما بشع في تبني هذا الرأي سيرلة الاتصالات بين هذه 
البلادان سواء من الناحية العجارية. أو من الناحية الثفافية. وفضلا 
عن ذلك فإن الرعب الذي نشره هذا الوباء بين ساكنة مر كث 
آیبالمدید من سکام إلى مغادرتها في محارلة مهم للنجاة 
باننسهس وهو ٧ا‏ شار اليه ابر بن عذاري المراکشي ۶2 حین صرح بان 
”کل من خرج منها ارا بنقسة مات فی الطريق* 
ويبدو أن هذا الطاعون اسحمر اکر من عام بذلك وحده 
نستطيع تفسير اخغلاف الؤرخين حرل سنة حلوله فقد تبن 
البعض ”تاربخ ۱۱75/571م وبينما تبنى البعض الفا 
1176/2 م ومن خلال رصد نتانجه الايموغرا 
كانت كارثية فابن عذارى يشير إلى أن كخرة التتلى حالت 
دون حملهم إلى المسجد الجاع للصلة علييم الأب الي حذا 
بامحلينة آي يعقوب يوسن إلى إصدار تعليماته بأن ”بصلى علييم 
في سائر المساجد رفتا بالناس في ذلك" ورغم الإمكانيات الطبية 
والرقائية المنوفرة للخلينة وأفراد عائلته. فإن عددا من هؤلاء لمر ينج 


سسس 


من الاصابة بهذا الطاعون. ذلك أ اختطف أربعة من إخوة الخليفة 
هر أو عمران. اوسعید ابر عبدالله واو زکربا بل إن اللبنة 
ا أن ينضاف إلى الضحابا ۹ 
أما على مستوى التاعدة تان ١‏ الخساتر كانت فادحة على ما بيد 
ر ار إلى أن عدد 
لی بل مرا اكش ني البرم الراحد آلف وسيعمانة ننس" ونی 
تقدير فإن هذا الرقر ينطوي على مبالغة واضحة. ذلك أن 
استمرار الطاعون للدة سنة. ويمثل هذه الخسائر المشرية 
ينرض أن يجاوز ساكنة مرأكش 600 ألف نسمة. وهر 
مستبعد بالنسبة ممدينة مغربية فى العصر الوسبط حتى وان كانت 
ثل عاصبة دولة كبرى كدولة الموحدين. 
ولابسع الباحث آمام غياب أرفام أخرى أكخر استحضارا 


e‏ ا 


ومراعاة للمعطيات البشرية للعصر الوسيط سوى تبني آلرقم الذي 
قدمه کل من این عدار ریا اطال ابو ن 
یحصرار ان السار اليوسية بين ماثة وماثة کان کا وار 
E ET‏ 
الخدم إلى درجة أنه أصبح شبه فار غ9 

ومن بين كار الشخصيات التي قضى علبيا هذا الطاعون نذ كر 
القاضی أا بوسف حجاج بن پوس ف" والکاتب أا ا حكر راهيم 
ہن علی بن خردوس 5 وب شرف غ راط ا ع ران بن اج ٩‏ 
وحتى الأولياء أقسهم -رغر ما عرف عن بعضهم من إرآء 


للعال- لم پسلمرا من هذا الرباء. فمعض الروايات ** زكر أن ا 


یعزی کان من بين ضحاياء. وبا جملة فان طاعون 571ھ کان له 
كبير على الذاكرة الممعية المغربية. إذ هر في نظر البعض 
تقد ممن الأزمنة** كما أن البعض الآغر 


سج أن تأثيراته الننسية بلغت حداً ”كان الناس يموتون فيه من 
یر ر بل ای کو شون ای کارت کان ن ر 
فی کل لظة حتى ”کان الرجل لابخرج من منزله حت بكتب 
2 

والفعل. فإن المغرب إلى حدود الطاعرن الأسرد لعام 1348 
الذي مس أغلب جات العالم الوسيط لر يشيد كارثة من هذا 
الرباء ار الأقصى خلال سنة 1213/610م فصاحب 
”الذخيرة السنبة".يذكر أن هذا الراء ضرب المغرب رالأندل 
وهر قس الرأي الذي بدانع عنه الناصري حیٹ ری أن خسار 
مع ركة العقاب ضد نصارى الأندلس في السدة ال كورة أنضافت إلى 
خسار هذا ا العظيم الذي تيف التاس إلا ليل“ تخل الحو 
الاثم للفوار المرينيين من أجل اكتساح شرق المخرب" ٠‏ ومع 
ذلك فان السار التلحمة عن راء 572-571 لمكن مقارنة 
aE!‏ الاس کن اعون 1213/_0م بدلیل سکوت ا 
المصاد. ر عن ا ابراد أخبار تعلق بهذا 9 الأخير 
الأمراض المستعصية والأمراض الواسعة الانتشار 

لریکن الطاء رن هر وحده المرض المؤرق للانسان المغريى 
الوسیط قل کانت هتالی راض آخری کانت تنتك بعدد لا 
به من الأرواح البشرية. ويتصفح أثراع معينة سن المصادر ككتب 


الطب رالأغذية والنوازل والمناقب» بستطيع الدارس الوقوف على 
الأمراض الا كثر انتشارا بعد الطاعرن. 
وتعنق المصنتات المذكررة على أن سرض الجا مبأتي سن 
حيث النطررة بعد الطاعون. وهو وإن لم يكن يتعل بنفس السرعة 
التي كان يقتل بها الطاعرن. قإن النتائج الاإحتماعية والننسية 
المترتبة عنه تجعله مرضاً خبيطا بامتياز. والراجج أن يكون الطبيب 
ابن زه" مجرد معبر عن رأي عامة التاس في هذا المرض حينا 
2 نعته "بالعلة الكبرى“ ومن مساونه أن لحم المريض يبدأ في 
القساقط عند ا ستنحاله كما حدث للولى يى بعتوب يوست بن 
على الممتلی الي ”سط بعض سد" دون أن ببالى بالألر 
المترتب عن ذلل ۵“ 
ركانت الدولة تلجأ إلى جع المصابين بهذ العلة في ”حارات* 
عرفت ب ”حارات الجذمی" تبن خارج المدن. نى مدينة فاس كانت 
حارتھم نتع خارج باب الخرخة "لیکن سکناهم تحت مجری الریح 
الغربية فتحمل الرباح أبخرتهم ولاإبصل أمل اليل متها شىء 
ولیکون تصرفهم من اللیاه وغسلهم بعد خروجحه من الیلں*٥‏ إا 
بمراكش, إن مثل هذ» الارة وجدت شرفي المدينة"“ ريحتمل أيضا 
أن يكون بعترب اللنصور الموحدي قد شيد حارتين ماثلتين بل 
من سلا وفصر ابن عبد الكريم ** (التصر الكبيرا 
وها کان فإن هذا امرض کان منتشرأً على نطاق واسع. 
وهويهذا الاتتشار خلى مشاكل اجتماعية ونقسية للمصاين به 
وللأفراد اليطين بم الأمر الذي دفع بالمعض إلى مساءلة النتهاء 


عن حكر الشرع الاسلامي فى مخالطة الجذومين”*. إعتماد على 
هذا السؤال وأستلة أخرى مشابهة له وردت ضمن كتب النرازله 
بتضح أن الجذوم كان شخصا مرفوضا إجنماعياء ما كان بضطره 
إلى العيش في عزلة تامة إلى حين فاته 
ويبدو أن العامة كانت تستغل أرتات الاضطرابات والنقن مح 
ما بصاحب ذلك من غياب للسلطة المركزية للانتتام من الجدرمين 
وطردهر بعيدا عن التجحمعات المشرية. بستشف ذلك من خلال 
روابة اہن آیی زرع الت بشیر فیا إلی انتتال ج می فاس ایام 
امجاعة والنتنة الملستدة من سنة619 1222م إلى 637 
9م للسکنی بالكهرف الراقعة خارج باب الخوخة رمع ذلك. 
فان الاتصاف بقخط يالنول إن جذمى المخرب على عهد الوحدين 
حظوا بعناية خاصة من طرف الدولة. عكس أقراتهم بأوروا 
الوسبطة. ذلك أن وجود هزلاء أثارردود فعل جماعية بلخت إلى 
حل الت پیم جماعیا کا حدٹ فی فرنسا عام ا132 ٠‏ 
والراجح من خلال روابة ابن أي زرع المذكررة أن الأمراء 
المرينيين الأوائل لر يولوا عنأبة كميرة لل صابين بيه العلة. 
بن عبد الحق » بعد أن اشتكى اليه سكان مدينة فاس من 
قبام الجذومين بخسلل ثيابهم وآواتيهم وأوساخهم في نهر المدينة 
”ار رحمة الله تعالى عامله على المدينة وهو الشيخ إدريس بن أي 
قريش أن ينقلهم من هنا ليبعدوا عن ماء النهر ننتلهم إلى برج 
الك وكب الذي بخارج باب الجيسة من أبواب عدوة الترويين. وذلك 


(s0n, 


فی سنة شمان وخمسين وستماة 


یر 


وم دمنا بصدد الحديث عن الأوينة والأمراض التي كانت تنك 
بسكان المغرب الوسيط نورد ج دولا بأهر الأرراض الأكغر 


اتتشارأ بعد علتى الطاعرن واللذام 
وفیما لى جدول بآهم الأمراض E SE‏ بعد علتی 
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ويم بلي جحدول بأشهر الأطباء خلال عصر الموحدين: 
E‏ الد | الله والس 
TT 3E SEE‏ 
أبو الحجاج يوست بن هوراطير عبون الابناء ج3 م127 


ابدامید الله نیرید 


ھی دای بن ارام ادا 
1 اسم الإشبيلي ج3 سر2 
ابو اتحکم بن اندو 3 س24 


اتو جار انمت بن بان 


TET 


او شر بی فال E‏ 
آم عمر, مووان بن زر س 8ا صا 
7e 3E ESHETN‏ 


والجدير بالد كر أن أغلب هزلاء الأطباء خدمرا المنصور والناصر 
الشيء الذي يؤكد أن الطب عرف فنزة نوعية خلال حكر مذين 
الخليفتين. كما تحب الإشارة إلى أن مارسة الطب لر تعد حكراً 


على الريحال, بل إن المرأة بدورها اقتحمت هذا المي دان رلعل 


الجا الي نارن ایی مروا بن زهر 
تشد على أن المرآة اماتا الوصول إلى النمة فی میادین كانت 


حکراأعلی الرجا 

وفصارى التول . دإن الدر! 
التدخل لتتدير العرن لرعاباما كلما تعرضرا لامد ا 
الطبيعية. وإذا كانت جيردها ق انصبت على ايدان 


ة الموحدية حاولت جهد الامكان 


الأمراض والأويعة مثلت خطرأ دانسا يدد ساكنة المغرب خلال 
الحصر الوسيط في الرفت الذي كانت فيه بقية الكوارث ظرفية. 
خضلا عن صعرية التنبز بحدوها 

راذا كان البعض ”“ يعتتد أن داء "الزهري* أر "داء الائرغ؟ 
كان منعضراً وأن عدم ذكره بعد إلى أن الأمراض الجتسية 
غالبا ما بتع التستر عليها فان هذا الرأي تصعب البرهنة عليه خاصة 
وأا لانتوفر على نصوص صريحة تلبت انتشار مذ» الأمراض خلال 
العصر الوسيط غير أن تعدد العلانات الجنسيةلارحل والرأة لابد 
وأن تكون من وراء عدد من الأمراض الجنسية التي لم يقوصل 
الأطباء إلى تشخيصيا خلال تلك الحتبة 

والراجح أن تعرف المغاربة على الآمراض الجسية بعود إلى 
نياية العصر الوسبط بعد أن كثر وجرد الأجانب من بهود رنصارى 
بالمغرب. ذ الوزان"“ الذي طاف بأرجاء المغرب الأقصى خلال 
الترن السادس عشر, أشارإلى أن مذ» الأمراض كانت متتشرة على 
نطاق اسح ببن سان السهرل دون سكان المبال. وکان داء 
لافرخ (الزهري) ) على رأس قائمة الأمراض الجنسية المعرونة 
بالُغرب بعد الترن الخامس عشر ورجح الوزان زمن ظهور هذا 
الداء بالمغرب إلى سنة 1492م حين طرد الدون فردتاند ملك 
أنيا. اليهود من بلاده نحو المغرب. فكان أن ربط بعض المغاربة 
علاقات جنسية مع الساء البهوديات. والأمر تسه بالسسبة للرجال 
اليهرد مع النساء المغربيات. الشيء الذي أدى إلى ظهور هذه 
الأمراض وانتشارها شيا فشيعا. 


4- السيول والنيضانات 

انضافت إلى الطاعون اذام والأمراض المستعصية 
ت راح الطبيعية الأخرى التي خلقت بدورها خسانر مادية 
aT‏ مام سطرة 
الطبيعة ونتلماتها ومن الكرارث التي الي ركزت غليها الصادر 
التاريخية بعد الطلواعين والأمراض الملستعصية. تبرز السيول 
الجارفة والفيضانات الناتجة عن ارنناع كميات الأمطار المتياطلة 

ا من مشل هل» النيضانات والسيول 

مع إحدى القن أو اضطراب ا نجل مصدافا ليذه النكرة 
يما أشار اليه امدق الصدي ابي ۶0 من تزامن صراع الثوار 
الموحدين ضد الجيش المرابطى بزع امة تاشفين بن على عام 

1141/536م شال المغرب مع فيضانات مهرلة دامت خمسین 
فوا ودر ان السار الناحمة عنها كانت هامة. SEE‏ 
الرديان. وأكل وادي سبو باب السلسلة وفختت جزيرة ملبلية 
E‏ البحر طنجة حتى إلى الجاع وأكل وادي سمرمع رادي 
ورغة أخبية ات٠‏ 

3 

کا نخدت بعض المصادر عن السيل العظيم الذي ضرب 
ا فاس عام 1228/626م الشيء ء الذي أدى إلى انیدام 
سورها الشرقى وستوط ثلاث بلاطات من جامع الأندلس, بألإضاذ 


إلى إتباته على عدة دور سكنية عدو این ا 
أخرى ورد ذكرغا فى كب المتاقب وال رابجر غتلة من 
الترازح جب لاعن الأثار المدرة للسيول على 
الصعيدين الاتتصادي والاجتماعي. 


5- کوارث مختلنة 
ندنت الصادر كذلك عن عدد من أل 
امخرب الموحدي. حتى وأن كانت لم ترلها تس الأحمية التي أولها 
للحروب رالطواعين» ريقية الأمراض التي أتينا على ذكرها ساق ريع 
ذلك فإن استكمال النظرة عن واقع الإنسان المغريي خلال الفرضن 
السادس السا لليجرة بحتمم علينا الإشارة إلى بعضيا 
من بين هذ« الكوارت المراتق والتي غالبا ما تكون من وراتيا 
اساب سيا ية إركخضية. أر تنج أجيانا عن اللامالة والسير 
ولعل اضر حریق دت لال عصر الموحدین» نکر حریق عام 
1210/7 لز ا 3 علتنا ضعت 
الاطناء خلال العصر الرسيط أ 


نت تخلف أضراراً اقتصاد, 


الحريقق ”اقتحمت التارسنلة الغوغاء وضروب الغرباء فسليرا بعض 
ما انر تا سلم من اطریق وتسللو! به علی کل طریق کنا ذکر 
أبضا أن خسار التجحار الحليين والعابرين كانت كبيرة 
للتجار ألواردين والقاصين والدانين من الأموال الج 
ما لايحصى وافتقر فيها أمة من ذري اليسار وأصبحو! يتكفنون 
الناس حیاری علی الأتطار ۱ 
کاعرفت مدينة فاس عام 1248/646م حریقا مشابها 
للحريق الذي عرفته قيسارية العاصمة مرأكش» وحسب المصادر 


فقد: "ذهب 


إليه "“ فإن نتانحه كانت كارثية على اقتصاد المدينة 
اى فاس من قنطرةالصباغين بثرب باب السلسلة 
فأحرفت سوق الستاطين والغمادين والسبطريين والصرابنيين. 
ووصات إلى باب اللباتر من جامع القرویین** 

کہا نج بالمصادر إشارات تیم 'کوارٹ أخری کھجومات الجراد 
على المزارع والفمار* رازلازل *“رظاهرتى الكسوف 
وا فوف٠‏ رهي كلها ظرأهر حظيت باهنمام الإنسان المغريى 


قر ”احترقت | 


تج الاقتصادية والاجتماعية للجوائح 

قبل التطرق لوقف دولة الموحدين س الجوائح والكوارث 
اطي ية رى هن الضررري ازكرف ار عند الاح ال اة 
والاجساعبة الترنبة عن مله الموج لأن هذا الوقوف هو وسل 
الي سيؤهلنالمعرفة مجمل التدابير التي أتخذتها الدرلة وكذا 
على حارود تلیخاما 4 

وسن امور الح گر في المصادر التاريخية إبان کل حدبث 
عن الجاعات الإشارة إلى ارتناع الأسعار. وخاصة منها أسعار الوا 
الغذاتية. ويننج هذا الأرتناع عادة عن ندرة هذه المواد 
الأسواق بسبب شال الأ باذ الاقتصاديةء وخاصة الدشاط الزراعي. 
على أ ينمغيى أن نضيف إلى العوامل الطبيعية التي تكون وراء 
ضعن وقلة منتوج الأرض عاملا آخر من صنع الإرادة البشرية 
a‏ به احتكار المواد الغذانية وعلى رأسها التىح والشعير. 


O 


4 O 
وراء دفع بعض النلاحين إلى تخزين إتتاجهم لمواجهة الطوارئ:‎ 
رضلا عن ذلك فإ‎ 
ما كان يؤدي بالضرورة إلى ارتناع أفمانهماء ويذلك بحتق هزلام‎ 
المتكرون أرباحاً طائلة من ورأء هذء العملية.‎ 
ويتدم ابن عذاري مالا واضحأ عن مثل هذا الاحتكار‎ 
المنى على التنبز والتخمين حين أشار إلى قرار الخلينة عبد الولحد‎ 
الرشيد بالخروج فى حملة ضد عرب الط خلال مجاعة‎ 
1234/632م أدی إلى ظهور الحنطة بمدينة مركش بكميات‎ 
كبيرة. وسبب ظهورها بعود إلى أن الحتكرين توسموا في الرشيد‎ 
إمكانية فك الحصار على المدينة. فوا على إخراجها إلى السرف‎ 
وقد ”کان عندهم نها ما تتمشى به أحرال التاس مدة ظريلة. لكن‎ 
یاس ھر ن اراج والح‎ 
على أن تعاليم الشرع تعد راضحة في هذا الصمدد. هى نح‎ 
الاحتكارالمضر بالناس بيضما تجميز للإنسان اذخار قرته ونوت عياله‎ 
وياستئناء أونات احن رإنجاعات. فان الاحتگار يعد مشرو رعا بدليل‎ 
قول أحد النق؟: "فاا من جحلب طعاما فإن شاء باعه وان شاء‎ 
احتكر إلا إن تزل فادحة وأمر ضروري بالمسلمين. فيجب على من‎ 
کار ان عنده ذل آن پبیعه پسعر وة » فان لر ية عل أجبر على‎ 
فاك ادا لووقا لرن راان 1 اشتراء من الأسرافق‎ 
واحتكر وأضر بالناس, فيشترل فيه التاس بالسعر الذي إشتراء به“‎ 
وبطبيعة الحال فإن القمح والشعير كانا اون ان ق‎ 


الدجار يقومرن باحتكار هاعن المادتين. 


meee CD 


تغذية الإنسان المغريى خلال العصر الرسيط والنتص الذي يصيب 
إتتاجهما بودي عادة. إلى مصاعب اجحتماعية رإقدصادية, بل ونؤدي 
أحيانا إلى مجاعات مهرلة. وقد حق للمؤرخ فرنان برودیل*“ أن 
يعتبر المح صاحب الترل النصل في تاريخ بلدان حوض البحر 
الأبيض ال ت ر ا ا يؤر على 
الأغنياء ذلك أن للأغنياء مخزونهم الخاص. كما حق له أبضا أن 
يعتبر السؤال عن ”الصابة" القاس المشترك بين حكام دول 
حوض الب حر الأبيض المنوسط بحكر عردنه المتكررة في 
«راسلاتهم الرسمية منذ مطلع السنة إلى نهايتيا" 
وتقدمبعض المصادر أمثلة عن أرتناع أسعار مادتي الشعير 
والتمح. فضي مجاعة عام 1141/536م يذكر البيدق أن سن 
ا في ذلك الرقت ثلائة دثانير للسطل* في حين "بلح 
قنز التمح شاتبن دينارا“ إبان إحدى الاعات التي ضربت المغرب 
حل فترة حككم الخلينة عبد الواحد الرشيد"" 
والظاهر من خلال بعض النصرص*" أن المدن الكبرى كانت 
تغانی رابيا لبلا حت لا بتسال إليها سكان أحوازها النارين من 
وطأة الماعة وقد خلتت مثل هذه اليجرة مشاكل لاحصر ليا. لعل 
أمسيا مشكل الإرث. ذلك أن أيا عمران الناسي النتيه انتيه المالکي 
المعروف" سنل عن حک ر الشرع فی من خرچ مهاجرا بام 
الجاعة أو مخيله الذاهب تحر بلاد الطاعرن. هل بنتظر ذووه ظهرره 
أو یعتبر»ه في عداد الأمرات؟ ااب ت ”من خرچ إلى بلاد 


الطاعون آوخرج فی زما» ذیرئه ورشته بر خروجه". 


كما كان شاتعا؛ أضا. أن نتر النساء من الموإدي إلى الحواضر تحت 
ضغط الجاعة. فتدعين هن أرامل وأن عدتهن انتضت طلبا لأزواج 
ومادام أن أحكام الشرع راضحة في هذا الصدد إذ لابصدقن إلا 
بمينةه إن عجزت عن الإتيان با بتين من دون زواج الأمر الذي يرت 
عليين هزه النرصة ما يعرض أكثرهن ترد أو اسول إن ام يؤد 
إلى سقرطين فى أحظان الرذيلة رتعاطي البغاء 
ويتضح من خلال تصتح كتب المناقب والتراحم على 
الخصرص أن عددآ من الأرلياء المنين إلى الشريحة المخرفة 
تدخاوا للحد من العواقب الناجمة عن الجاعات. قيا إلولى عبد 
الرحمن بن عاش المعروف بابن العجوز يترم بتحبيس ندان زرعة 
اقع بياب الجيسة -أحد أبراب مدينة فاس على المساكين °9 
ینا اور کا یی ن عبد اجان لادان ون بحر 
غرفتين من القمح على اللساكين خلال امجاعة التي ضربت مدينة 
اس عام 1175/571م حتی آنه لر ترك لابه الضریرما سد به 
ارمق" رهذ! ول ثالث يتدم على توزيع عة أحمال من القمح 
على الاکن خلال مجاعة كذلل "راان اسح عبد ف 
يطول سردها وردت ضمن الصننين المغرة با تيد كلها 


بحضور الأولياء الفاعل إلى انب النتآت المستضعغة خلال سنوات 
القحط والجاعة. 

وكانت صاوات الاستسقاء تقدم العزاء النفسي للحباع 
والمتضررين؛ وتوفر للساطة هامشا إضافيا من الوقت لانتظار جود 


السماء. وييدو أن الخلفاء المرحدين شجعرا الناس على المشاركة 
اللكففة في مغل هذه الصلوات إلى درحة سماحهم لليهرد 
والنصارى بالمساهمة فيها إلى جاب المسلمين" كسا يدر من 
خلال بعض الروايات الموثوق بأصحابه"" أن تتدية خزن الحاصيل 
ألزرأعية في المطامير شرع في العمل به إبان عصر الموحدين 
بالذات. وتشير روابة أخرى إلى إمکان مكوث الزرع داخل هذه 
المطامير ما بين الستين e‏ 
ومهما كان. تإن ضراوة الجوع والصراع من أجل البتاء دسا 
بالناس إلى ابتار أسالیب جديدة بی حيث دهم في 
الناطق التي يكشر فيها اراد ”يستعمارنه طبحأ وقلا“ على 
الرغر من خطورته على الصحة حسب ألباء الفترة إذ "حرق 
E ae‏ آکارا أبضا أصول ررق 
ا وک ی 
ودون الحديث عن إقدام النلاحين على ذح دوابهم أيام 
الجاعات. ما كان يعرض الثروة e‏ للابادتہ فإن مامکن 
الإشارة اليه هر أن بعض الروابات ذهبت إلى حد القرل بإقدام 
الإتسان على أكل لمم أخيه اميت رفي المدن الساحلية التي 
| السنن النصرانية E‏ 
للتصارى ليشبعوا عندهم الطعام*. وا مرازاة مع ذلك كغرث 
أعمال النهب والسرقة حتى أن متلكات الأولياء سهم لر 
تسلم من السطر عليها من طرف بعض عناصر العامة 


كما شاع أيضاء لجوء النلاحين الصغار إلى اقتراض كميات 
معلومة من المح رالشعير من الفلاحين الكبار على أن يردرا 
ا اقترضوه | إماعينا و و الأحرال. ٠‏ وی هذا أ الصدفن 
ظهر نتهاء وعدول متخصصون فی كتابة صكوك السلف رصكرك 
الإبراء عند الرد“ وس نانلة القول التاكيد على أن التح كان 
عملة تادرة فى مل هذ» الحالات بل إن الدرلة تتا لأت أحياا. 
إلى تأدبة أجسور موظني ها بواسطة المح" والراجح أن بكرن 
عددهم مهم من الوقيات قد نتج عن تغير عادات الناس الخذائية 
إبان فترة الجاعات كتتاولهم للأعشاب المضرة 
7- تدخل الذولة لحد من وقع الجوائح على رعاياها 
إذا كان الإسلام يعرف للدولة بعدد من الحترق على رعاياها 
فإنه نى المابل بارزم الدولة بتتدهم عدد من الخدمات متابل تلك 
المترق. وإذا كانت الدولة الوسيطية تجعل مسألة الدفاع عن 
رعایاما ضد ای عدران کینما کان مصدره علی رآس آراریاتها نان 
هذ» الخدمة لر تكن رحدها كافية للاعتراف بشرعيتها. ذلك أن 
العدران قد لايكون مصدره الانسان, وحده نقد لاحظنا كين أن 
عدوانية* الطبيعة وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية كانت 
تشكل هايسا مؤرةا للإنسان المغريى الرسيط 
لتد شكلت الكوارت الطبيعية تهديدأً حقيقيا للساطة. بالاصانة 
إلى الاضطرابات المصاحبة, عادة لها من سرقات ونهب واعتداء على 
حق اللكية. فإنها نضع الساطة فى واجهة الآأحداث حين ينتظر 


التاس تدخلها للتفليل من هول وقعها والتخفيف من نتانجها. فهل 
قامت دولة الموحدين بالأدوار المنوطة بيا عند حلول كارثة ما؟ 
بخصرص الجناف والنيضاتات وا لحراتى فليلة هي النصرص التي 
تشير إلى تدخل دولة الموحدين للتخفيف من هرل وقعها وتتانجها 
الاقتصادية والاجتماعية. على أته ينغي الاعتراف بأن الخلفاء 
والأمراء الموحدين امتبوا على خرار رعاایے حاف ونوا زواله 
بظهر ذلك بجلاء فی دیران الأمير أي أي الربيح سليمان الموحدي 
الڌي نظ بیتین ٠‏ بصف نيها احدی کوارٹ العاف التي حلت 
بالمخرب زمن بعقوب المنصور 
وما تحدر الإشارة إليه أن الدرلة كانت عادة ما تقتطع مبحموعة 
من الرسوم الجبانية العينية من مداخيل النلاحين ونار المواد 
الغذائية لتقو بخزنها قصد التصرف فيها عند الحاجة. والراجح أن 
تكرن دولة المرحدين هى أول دولة قي الخرب الإسلاي تنوم 
بهذا الاجراء. وليس من الصدنة في شىء أن بطلتقى على الدرلة لن 
”ازن پء من هذه الفترة بالذات. ليستمريعد ذلك في التداول 
إلى وضتنا هذا : 
وهکدا فإن ا العينية كانت تعتي البلاط السلطاني 
رالجيش من شراء بعض الماد الغذائية وعلى رأسها القىج والشعير 
بل إن الدرلة عا بغوفر للیھا فانض کہیر متها نتم بی عها فی 
الأسواق* غیر له نی حالة کوارت اناف نها تند على توزیع 
محتويات مخازنها مجانا على المستضعنين والجياع. وهي بهذا العمل 


تقوم بدورین مترابطین: فن جهة تخقف من بؤس السکان وسن جهة 
آخرى نول دون قیام اضطرابات فد تیدد مشروعية وجودهاء 

وعن حضور الزن الموحدي إلى جانب النخآت المخضررة من 
الكوارث الطبيعية, يتدم الخلينة يوسف المستنصرا610ه- 
0 هم-1223 م| غوذجا حياً عن هذا الحضرر فبعد 
مجحاعة 1219/616م وما نتج عنها من ندرة في المراد الغذائية 
وارتناع في الأسعار أعطى أمره "بنتح الحازن المعدة لاختران 
الطعام فنتحت للعامة وفرقت عليهم. فذكر أنها كانت بشن 
للاقویاء وبخیر شن للضعناء *. ولم يكتف افنزن الموحدي بيدا 
الإجراء وحد». بل أقدم أبضا على فتح بيت المال وترزيع 
ادات اة على اشخان كاف هي ها لدل 
المزدرج أن "نحسنت أحرال الاس ٠١‏ 

ولم بقتصر دور افثزن الموحدي على التدخل لصالح الشراح 
المستضعفة إبان فترات الجفاف وحدهاء بل إتنا نعثر على مثال يوضح 
حضوره الناعل لإيجاد ا مرل الملاتمة للمشاكل المترتبة عن 
کا ی ا إلى أن عهد الخلينة أيى محمد 
الناصر شيد حريقا مهولا أتى على مجمل بضاتع وودائع قيسارية 
مراكش. وكان تدخل الدولة نى هذه اللرة 
مى انشغالها بالرزابا التي تصيب رعاياها. ذلك أن الخلينة التاصر 
عمل على إعادة بناء هذه التيسارية. فاستربحعت نشاطها السايق 7© 

ولم يقف الناصر عند هذا ا لحد بل إه أطلق الجراسيس فى 


E 


كل أحباء المدينة والقرى القريبة من مركش للبحث عن 
المتورطين في أعمال النهب والسرقة أثناء اندلاع النيران. وعن هذا 
الإجراء بترل المؤرخ ابن عذاري* ”وأتر الاصر بلحت على من 
e‏ ذكر عليه من أمتعة التجار وعثر عليه بالتجسس 
قط من أخلاط الناس قرم قلائل ون بين المتعلتين 
اا تاران عن آخرهم وتي المح عن سائرهم". وهکذاء إن 
هذين الثالين بتدمان الحجة على الحضور اتعلی سار اللکویي 
الموحدي إلى جانب الرعايا المخضررين من الكوارث الطبيعية رهر 
حضور ساهم ولاشك نی ناعیم ونرسیخ مشروعية ا کم 

وإذا كنا قر أشرنا إلى ندرة النصرص التي توضح تدخل الدرلة 
إبان الكوارث الطميعية من حراتق وفيضاات وسيرل وزلازل 
وسجاعات. فإن هذه الندرة لاتنطبق على تدخلها في الميدان 
العلاجي والاستشتاني. ذلك إلا نعثر على رفرة من النصرص التي 
تضيد كلها باهتماءم دولة المرحدين بترفير العلاجات الضرورية 
اللمرضى والبحث عن الأدوية المناسبة للأمراض الواسعة الانتشار. وقد 
بلغ الطب على عيد الموحدين درحة من التطور كان مها الأطباء 
بجربون الأدوية فى الحيراات والطبور فبل إعطاها للسرضى, الشيء 
الذي ينعن وجود مختبرات وأ معامل* لصناعة الأدوية رالقاحات 

بستشف ذلك من خلال روابة آی اناجيت اجار اشې نې 
کتابه آزهار الأفکار فی واا ا التي يذهب فيا 


يعقوب المنصور فر ف حصوات الترياق على مختلف ممثلى أحياء 


م راکش لھ ا عل اکان e‏ آن 
يسلموها للمرضى بإجراء تجارب علبها لتحديد الحقيقة من الزانفة منها 
کن ان رای ری من ادیک الد ین ا 
العتارب والأفاعي. ريده الرسيلة. مكنرامن عزل الحقينة من 
الزائنة. فان سن بين 280 حصا التي سلما لهم الخلينة 60 حصاة 
حقيفية و220 زائئة. 

وهكذ فإنتا لانغالى إذا قلتا بأن حرفة الطب رصناعة الأدربة 
قد بلغتا الذروة على عيد الموحدين. فبالاضافة إلى الخال الذي 
أورده التيناشى بإمكان الباحث العثرر على هادا ا 
تصدر عن مؤلفين مغاربة أو أندلسين قل تقهمهم بالتعصب رالتحي 
للدرلة القائسة. بل هي صادرة عن مؤلتين مشا E‏ 
فبخصوص شهادة المشارفة نورد شهادة المؤرخ الافظ الأذهبى فى 
حت الطب يب الأندلسي المغربي أيى بكر ين عبد الملك بن زهر 
طبيب الخليغة الموحدي يعترب المنصور المترفى عام 595ه 
۲ ام -وهي بالمناسبة نفس سنة وفاة المنصور- الذي رصنه بأنه 
شيخ الطب وجالينوس العصر"' آنا بخصرص شهادة 
اللسيحيين E‏ الملطى 
المعروف ب أبن العيري المترنى عام 1286/685م في حن 
الطبيب أي ا لمكم المغري/الاأندلسي رما حققه من شهرة فى كل 
ا بن العراف وہ a‏ ۲ 5 
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الاستشفاني اققا ا ةامر ر على د نار 


عظير لعلاج المرضى رالجانين""'. رفد حظي هذا المارستان 
بامتمامم مؤلني المرحلة الوسيطية. كما حظي باهتمام الدارسين 
امحدتن عريا رأحانب. وبالعردة إلى كتاب المخجب فی تلخیص 
أخبار المخرب لعيد الراحد المراكشي*"' سنجد رصنا دفيتا ليذا 
الطارسخان بدا من موقعه. مروا بنضاته الداخلی وانتهاء ما یحتوی 
علية من فراش وأثاث. ومن اللافت للانتباه فى وص المرأكشي أن 
المارستان الم كور بالاضافة إلى كوتة مسغشفى. كان.أيضاء مختهراً 
لصناعة الأدوية والمعاجين والأغرية التي يحتاجها المرضى. وكانت 
الإقامة فيه مجانية. حيث كانت الدرلة تتكنل بدراء المرضى 
وتغذبتيم ولماسهم والآكثر من هذا كله فإن المرضى الفقراء 
انوا يمتحون عند مغادرتهم المستشفى مبلغا من المال يستعينون 
به على موإجهة أعباء الحياة إلى حين انقهاء فترة النقتاهة 
واستعادتھم لصحتم بالکاہل. وفیما بلی وصف مذا امارستان کا 
ورد عند عبد الواحد المراکشي: 

ونی بمدينة مراکش بيمارستاا ما أظن أن في الدنيا مغل وذلك 
أله تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع فى البلد وأر البغا 
على أحسن الرحوه نانتنوا فيه من النقوش الجمديعة والزخاريف 
امكمة ما زاد على الاقتراح. وأمر أن يغرس فيه. مع ذلك من جميجع 
الأشجار المشمومات والأكولات. رأجرى فيه مياها كثيرة تدور على 
جمیع المیوتہ زیادة علی آربع برل فی وسطه إحداما رخام أبیض. 
ثم أمر من النرش النفيسة وا الصوف والكتان والحرير والأجم 
وغيره با يزيد عن الوصف وبأتي فرق النعت. وأجرى له تلان 


a Dmg 


دینارا نی کل ہوم برسم الطلعام وما یننق علبه خاصةہ خارجا عا 
جحلب إليه من الأدوية وأقام_ فيه الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان 
والآکحال وأعل فيه للمرضی ثاب لیل ونار للنوم من جهاز الصيف 
والشتاء. فإذا ته المريض ذإن كان فتيرأ مر له عند خروجه مال 
پیش به ريشا پستقل. وان کان غنیا دنع له البه ماله ورل وسببه 
ولم یقصره على النقراء دون الآغنیاء بل کل من مرض مركش 
من غریب حمل إلیه وعولج إلی آن یسریح اریمرت. وکان ن کل 
جمعة بعد صلاته يركب ويدخله. يعود المرضى ويسأل عن آهل 
بیت آهل بیته بقرل؛ کیف حالکر؟ وکین الفرمة علیکر؟ إلى 
غير ذلك من الالء شر بخرج. لر یزل مست 
مات رحنه الله“ 
وکا فإن هذا امارستان أو" دار النرج“ كما أسماء صاحب 
کتاب الاستبصار"' بمرقعه رمحتویاته. ونظام عله هر الي دح 


راعلى عذا إلى أن 


المؤرخ الفرتسيي رون میلیی M1۳10‏ ۸) إلى عتد مقارنة بین 
وبين مستشفيات أورويا الرسيطبةء فلاحظ أن هنال فرقا شاسعا بين 
شات لغرب المرجدئ وين سا ززا السجية خلال 
العصر الرسيط بل تعدى ذلك إلى التصريح بأن مارستان المنصرر 
ترق حتی على مستشفيات باريس عند بداية القرن العشرين. 
وام یکن مارستان مراكش عر المارستان الرحد الى شيده 
المنصور بل شید أیضا مارستاتین آخرین بکل من سلا وقصر ابن 


غالک ۳ بالاضافة إلى سياسة بثاء امار تانات 


والمستشنيات التي شتير بها المنصور فإنه اشتهر أيضاء ببناء حارات 
لاقانة اجذرين ر کان تش يدها یتم فی الغالب خارج أسوار 
المدن, بعيدا عن التجمعات السكنية. تلافيا لانتشار العدوى. كا 
كانت الدولة هي المتكلنة بالإتاق على مؤلاء امرض 9 

ولم تنس الدولة الأظفال الأبعام الدين یعاترن من وضع 
اقتصادي واجتماعي صعب فيعتوب المنصور“ على سميل 
المغال- ”كان كلما دخلت السنة يأر أن بكتب له الأيتام 


المنتطعرن, دیجمعرن إلى موضع تریب من فصره فیخننون» ویامر 
E E E‏ 
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المثتال درهمين جديدين 


ا أن اللمارسة الطبية لر نكن مقصررة خلال 2 
ار ا الشبرد لير لیم بالکناءۃ 


لاسترران E‏ .فان أرلياء 
من راء العلل اا عص کا اتا قيزر عن بني اران نن 
جهة وتقريوا بها إلى قالوب العامة من جهة ا 

ر ی رر ہوکتی"'" مالا للصراع را 
والأطباء في مال الطب 0 


ا کارایینگرزن عل ا تدتخلینر فی ذا الميدان. 


بينما سعى الأرلباء إلى إبراز قدراتهم ”الخارقة" على معابجة 
الأمراض المستعصية. ف أيو مدين الغوث, مغلا ”أوتي له بصبي به 
ألر الحصى.. نجعل بده على صدره رقلبه وحرك شفتيه وتخ 
فيه ثلاث وقبض بعنف وة على دير لصب ومع وقرف خىس 
حصيات قدر احص مخصوية بالدم وسکن أله حينى ز×٠‏ 
وهذا أبو بعزى الذي كان باستطاعته ”إبراء اجان رالمرضى. 
ورشفاء ذوي العاهات*'" 

والظامر من خلال النصوص أن الصراع بين الأولياء والأطباء 
كان ينهي في غالب الأحمان لصالح الأرلباء"' شفيعنا فيا 
نهب إليه أن سمعتيم ججاوزت طاق الشرانح الدنيا لقصل إلى 
الشراتح العليا من جنيع الموحدي. من ذلك سمشل أن أا يعزى 
”قصد إليه بعض أعيان الوقت. وفد جن جنونا صعباً وكان يصرع 
کثیرا فصرعه با کان يصرع به غیرہ"*''. على أن احتراف نة 
الطب لم ياكن مقصررأ على الرع ايا مسين دون غيرهر. 
فالتصرص تشير إلى اشتغال بعض العناصر اليهردية والنصرانية 
بأسور الطب والع لاج" الأسر الذي يوضح مى المرية التي 
تمتعت بها الأفليات خلال عصر الموحدين. 

وبالعودة إلى كتاب ”تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام؟ 
ل محمد بن عيسى بن المناصف المتوفى عام 1223/620م 
نستطيع أن نقبين رضعية الطب خلال عصر المرحدين مع نحديد 
أصناف المشتغلين به. كا نستشد فى الآن ذاته مختلف أغكال 


تدخال الدولة نظي هذا لقاع وزجر المتلاعبين بصحة الناس ۹ 
ينزلها فضاة الدولة منتحليى الطب من 
مشعوذين ودجالين مايين الضرب بالسياط والسجن وال 

ومن خلال النصوص الطبية يضح أن التسمم التائج عن 
”السرم التباتية والحيوانية رعض الهوام رنمشها راغ 01# 
شكل فة حقيقية بالنسبة لطب الرسبط ذلك أن التجارب الحديدة 
التي قام بها الأطباء استهدفت إيجاد ترياف" تاجع لإنتاذ حياة 


الناس الذين يتعرضرن لعضات كلاب مسعورة. رلذغات الأفاعي 
والعقارب» وغيرها من الزواحف السام 

فالطبيب أبرمروان بن أي العلاء بن زهرء طبيب الخلينة عبد 
امون بن على ألف ”الترياق السبع يني وإاخخصره عشارباء 
واختصره سباعياء ويعرف بتريا الأنتلة"" ٠"‏ ونفس الهاجحس استر 
خلال فترة حكر يعتوب المنصور الذي أمر الفيلسوف والطبيب 
ابن رشد الحنيد أ له علی طریق المرهان الطبی ما ناله 
الأطباء فى المواضع التي بستعمل فيها الترياق وماضمنوه من 


ذال 120۲ 


أواع الترياف المستعملة نى علاج حالات القتسم 
الم كررة هي؛ مسحرق السرطانات النهرية إذا ”أماكن سحتها أو 
سحق أكثرها نفعت من عضة الکل ب21٠‏ 

ثم معجون فربیون*" رالمثرودیطوس' وربا الناروق 
ا ن کو ا ای و ی 


Da 


2 والطين توم9 ردهن الملساں2. e‏ 
البازهر*؟. والظاهر أن أحد واع الترياق وهو الذي أسماء ابن أي 
أصيبعة بالتریا الکہ یر کان الخمر يدخل ضن مركباته ما 
طرح مشكلا حتيتياً أمام تصنيعه لأن الدولة من الناحية 
الظاعرية على الأفل فل حرمت جريا مطلقا كل انرا الور" 
ومن المظاهر الآخرى لتقد الطب خلال ذترة حك م بعترب 
المنصور با لخصرص» وحود ”صيدلية" خاصة بالخليفة عرفت ”بخزانة 
ارد کان ت علاطت ار هی ي اي 
الاسبيلي”" الذي ظل بشخل هذا المنصب إلى حين وفاته أبام 
الثليفة يوسف المستتصر ليعرضة ولاه فى هذه اليىة ™“ ول 
تتقصر تمارسة الطب على الرحال دون النساء. حجنا ما رواد ابن 
عبد الك" عن آم عرو ینت مروان بن زهر أخت الطبيب 
آي بكر بن زهر ذلك أا " كانت منتدمة في الطب ماهرة فى 
التدبير والعلاج. وحظيت بذلك عند أمراء بني عبد المومن. نکانت 
تلج فصررهم وننظر في علاج مرضی نسایم راطنالمم وامانمم 
وقد تستنتي فی الطب ارجالھم فنزید مکانة إلی مکاتتیا التی 


والراحج أن هذا التقدم الذي هده الطب خلال عصر 
الموحدين قد ترأجع خلال الحقب اللاحتة من تاريخ المغرب وخاصة 
ل الثرن السادس عشر بنعل التغلغل البرتغالى وخلته لأرضاع 
من النواحي السياسية رالاقتصادية والاجتماعية. دليلنا على 


سا تهب اليه تلك الشهادة التي أدلى بها ا لجسن الوزان"*" عند 
زپارته لاقلیم حاحا: فهو لر یصادف به ”آي طبیب من أي صنف. ولا 
آي جراج رلا عتاقيري. وتكاد جميع الأدوية والعلاجات نكرن 
بالکي بالنار كما تعالج الحيرانات. ويرجد حا بعض الحلاقين الذين 
تققصر عملياتهم الجراحية على ختان الأطنال. ولايستعمل الصابون 
ي هذه البلاد ويستعمل الرماد مكانه“ 
يستنتج من خلال المصاد التهاني للنصوص التي أمكن العثرر 
عليها حول الأوبنة والجاعات والكرارث الطبيعية عموما ودور 
الدولة في التخفيت من وقعها على رعاياها أن مؤرخي العصر 
الوسيط لم يولوا اماما ذا بال مل مذه التضابا الت تھم أغلب 
الشرانح الاجتماعية. وحتى التصرص التي أرردما ضمن مصنناتمس 
إا جاءت عرضا في سياف الحديث عن علاقة اللناء والسلاطين 
بتلك الأوينة والكوارث. 
وهذا الأمر لاإيدعى مع ذلك. للغرابة. فاللتخصص في تاريخ 

المرحلة. يعرف أكر من غيره أن عتلية المؤرخ ليست في 
التحليل الأخير سوى نتاج جوع الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
رالسياسية والثقافية. أولنقل بتعبير أكثر حداثة: إنها تعبير عن 
”إبستيمي" العصر وها ”الإبس نيمي" كان يجعل التاريخ 
"الحتيتي' فى ظر أغلب مؤرخي تلك المرحلة هر ذاك الذي يعبر 
عن مشاغل الحكام والسلالات الحاكمة 


وقصد الخروج بتصور عام عن هذه التضايا ازم جاوز 
الحرليات السياسية التتليدية نحو أصناف مصدرية أخرى؛ وردت بها 
نصوص على غاية من الأية نهم الجوانب المشار إليها. وهكذا 
إن كتب النرازل وكتب الطب والمتالات الطبية ركتب الأغذية. 
فضلا عن كتب المناقب. وكتب التراجم وكتب الحسبة والبدع. 
بإمكانها مللىء البياضا 


التقليدية 


ت المتدعددة التي تعاني منها كتيب 


بلا “كنابة الاج لممرنة سن ليس تى الدب 
ترا كلية أداب الط ص ۱99-198 
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ا ایت چچ لی یمز ن کک 
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13 
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8-کناب الاغزبد س 146 
9- تال في الأمراض الايد ص 1 


O0‏ چ چ 


اشم 1 
11 - شس الممدر رالمنحة. 
مجسرعة مس التاء "وة على أسنة ية" خوط الزات العامة الراط رام ل684 ص 20 

3 نرتي ابن ميدرر ادلي بجاعة ناس سنة 010م أظر رة اباس ن 2 ص 415, 

4= جرا اقتا ف اص 222 رکال ییول ”ذکر مخادیر آعیان فاس ئی اندر“ خطوط الزاة العا 
ارط رتم د 1394اض ما ورتا 17 

5- اللعضي ااحسد ين الب ارادا ”بحراب بي اكام الطاعون؟ خطرط. ادرا العامة الراط. رثر د 1854 
اضرا ص 87. 


16-duhy (GY "LEurope au moyen 3ge" tlonrmorion, |984, p.192. 
voir nissî + CHaune (Fp): expansion Europstnae du XJfeme wu XVeme siecle, Nouvelle 
dli PUF 2eme E D.198MP-IO-10% 
129.1981 17-الفغايامرابسمة عنليةا 'سترط دراة للرحدين" ليبا‎ 
104 18-سرل الاعات رالاعا س‎ 
إن اللاعرن حسم السك اللبية العاسرة غبارة عن مى تقس إلى ترعهنة رع الأرل امرف‎ -19 
اللي اي بتميز عضخ لقف اللسترية انع لني رعر لطر بشسير يور لباب رنري وطلهب الشدران‎ 
والمراغيت دررأ مهمأ ن قل حرثرمة امرض إلى الان أعظر انراد ادانيدا "الطب آلا ربالى رالمات اليه‎ 
217 رة بحعلنی راهيم في سلاة عالر رة ختی 1998 س‎ 
1986 20-اين الإاراأر عيد اله محسمدا "نة اقادر" آعاد تاه رعان عله الد تور اسان عباس یروت‎ 
س72 ركذا جير ”وراك فی الداع“ مخطرط اغزاة العا راط زنر د173 اضرا ورتا 102. رطا‎ 
أده ”الاستنصا لأخبار درل اثغرب الأتعى *حنيق تعلق ججعفر الاصري ومد الامري.‎ 
ادارابیضا ج 2 151 ركذا جهرل. "كعاب الال الودية نی الأعبار اتراکشیة* تین سیل زکار‎ 
137-136 د ادر زماة الداراییغاء 1979 می 158. ركذا ”الان اغرب س‎ 


النامري ايرالم 


ترط دولة اموسیس س 129 

22- الیان لغرب س 16 

23ض س ۱36 الما الردیة م ا5 ۱.کیاب التراریخ س 15 الاستتماہ چ2 م 151 ورات ئی الاریخ: 
ı2‏ 


س إن رسن الملباء رالسلعاء ية سس" يما 
بع چ1 ص 174 تة اوس ص 72. 

25 بیان اقرب ص 163 

26 شه م ۱63 احلل الوب 
7 ورات نی الاریخ. ررتة 102 
8 لبان امغر م 137 


(SDT 


ص 151 کتاب التراریخ: س ۱5 


29 الطلل الردية م 158 
0 غ ارم ی 12 
31 ستوط درلة لمر 
2 لر لای چا م ۱74 
33 البان لمغری ص 136. 


یں م 129 


4 هرال ”ية من عار العو الأقصي؟ مخطرط الفزاة العامة راط نم د 1252 اضرا ى 123 


EES 


36- نجبرل؛ "انير النبة" سپ 
7 تما چ 3 
8-الزخيرة النية ص 49 


الاصتا ج 3س 4 


الوعاب بن متصرر راط 1972 عر 49 


ی 5 
41 ابن رهر ابر سرران عمد الل "الديسير نى ادارا ادبي" شفینق محمد بن بد الله ار 
1991 378 
42 ا 


i 


43 تشي السار رالعفعية 

4 عل ان آی زرغ لادی "ابی ارب ررش رای" تین عبد اوعاب ین مور لاط 1913 س 

4140 

4 اتشر م 312 

S6 Mirbaux- Beliaire et salaron (OY: “ELO ELkebir. une ville dê province am 
Maroc septenrionu"l A MIVOLTI. Faseic, 1905, p23 

47 جیراب ئی سکام الطاعرں 89 

E 

سول الاعات رارت س 105 

50- ررض النرطاس. ص 41. جذو: الاتای. ق 1۔ص 14. 

اکان رکد رازلد می یی مارک می رکد آفچیک عدن چچ د9 کرای رتد رید 

تادر 1987 

2 مرل الاعات الارن م 105 

الوزا امد ين لسن "رمف إفريشا رة جمد جحي رحد الأخر | ارا 1980 چ1 م 84 

ل ا 

رر ی271 

5 شع ص 55 اليان الثرب م 99 


aan) 


آتبار اتمدي من نورت ود اة در اف ودی" تی عبن الراب ین 


ETE 


57 الدرعي أحمك ين موسي "“الاسررالرصسة بلخار لاء درعة" مضطرط رة العامة الا تر د 3785 


اض مرا ص ا18 ركذلل اسماوة الأبدبة ص لا ركذلل الاعلام ع ۲0 ص 291 


3 النترف ع253 اللنیرة ستيه ص 34 الاعلا 8 ص ا45 


64 البيان لغرب ص 402 نبة ن 
5 الرخيرة اسسيق 19-67 
tt <60‏ 


ل وای غ 


7 الييان المعرب. ص 121 رسن الختزان العام ألبني أساسا على التضين يفوا لويد حالم افاجري. 


ألمت تأ سنة ميماعة رقحط الخ رأعل الباد على ساط اشر حت قيظ. سرح اميخ بر 


شيخ فی الطریق مسار عابه ٹر تا 


وال لبا انی تلات سنوت وا 


ظز الاد 
برسالة نیل يلرم ادر 


اشاح الراسح نی تین 
ات العلي؛ رفو كلب 


راسد مالیا 


سد الع" درامة رحني ال عياري عبد الله 


شرا العانة الا رذ د 627[ س 1. 


69- رودي افرانا "الیسر لوطا“ تله إلى العرية عبر ین سال توشر 1990 می 32 


را ا 
ار يدي سس 53 


72 ن آي دینار امد فن ی سر4 ”عاب لوی ی آغبار انیتبة ونی طا ترت 1206نت ص 121 


اندر صر 0ا0 جذرة الاتتبای ق اء ص 35 


"السات" خعلوط اللزالة العانة. راط رق 1839 إض مرا ررة 8ا 


78- انياج الراشج ر 305.304 
9 الأهاري لأر عبد اله تحسداء ”الجر الاقب نيا 
رتر د 1910ص 229 وکذالل سجیرل “کر 
1 م268 رایغا الندرفه م 313 
0 ال ج ا 201 

8 ايان الغرب. س 351 

82 الانماری سد این الاسر 'اختمار 
نمر الط 1 2 1981 س 351 

84 كاب الآغذية س 29 

Mui #4 

5 اتشر 263 

86- ایز من جنس الجر رن قرع جرانین. رتلبه أرراته آررا جر الثوت. رشرت تدبه رة شجرة القن 
إلا آما أكجر متها من حك الجر ريضطر الاس إلى أكله أتاء أعرام الماعة لأب بعطي الغلة ثلاث مرات في 
النة رليس لثمرة الجميز حب ولابرز ملا للتين. أظر 


الله من ماخر الاقي" تلوط الحزاة العانة الراط 
في تراج الأرلياء" مخطوط الزائة العامة اباط رر ج 


الأخيار عا كان من سستة من سئي الأخبار" تين عبد الرعاب ن 


الفسانى لبر الاسم مسسدا ”حديتة الأرعار قي بامية العش والمتار"غحقيق سند العريي المطايى مروت 1985 
SSO‏ 

7 این الآنیر ار اسنا "اکال فی التاریخ* دار صادر- دار یرت 1966. ج ۱0.ص 584 رکذال. 
اششنالې اأحمد من ارامیر4 "نة الغدري لاد لغرب" غتیق فرالدر دې راغا مدرید 1974 ص 85. 
راطا الاسننعا ج 2 ص 264 

#08 ابارسي عبد الق "التصد الدريف 
982م 61 

9 بحا الاظرین. س 73. 

0 سيجسرعة سن طبة ساكل "اتيد الأي ني عار الرااق* طط الزلة العانة: لياط رر د49 ج1 
ورت 27-26 

91 رکس اعبد الللواء ”ازيل رالنکملة تکدای الوصرل رالصاة" س8 ف1 رت2 تین ونعلین الد کنور 
محمد ین شرينة الا 1984 م 174-173 الاعلم 97 ص86 

92-يترل أو اليمج سلبان الوحدي 

کا یی ر یچو 


لزع الفطبنب في التعريف بصاحاء اريف" نحثيق سعيد أعراي. الرا 


ی 
کا یا ری کی و یا 
E DR RETO‏ 
فلوان, درن اریخ م 65 
97 اعبار اليد س 38 


o ص‎ 0 


94 برانلد ارومرا "ريخ إربتبة نې العهد الانمي من ق3٤‏ إلى نهية ق15" قله إلى المرية نادي الاعلي. 
دار الغرب الاسلای یروت 1988. ص 71. 
95 يان امعرب مر 267. 


96ء فس المصدر والمسسة: 


97 ەم 288 

8ا9 شي المدر رالمنما: 

وتام 

Farha (HJ: "Le Maghreb aux Xeme o Xilfeme stêeles: Les sities de la fol" 
BD Wailada, casablaneap. 37-38 

0- الزمیی نظا" العبر فی خبر سن غبر' تی ال رتور صلا الجر الکویت 1963 ج 4 م 288. 

01 ای اغریخور یوما "اریخ مخخمر الول" طبح ووضع حراشبه الاب أغلوان ساطاني ابرع مروت 

کیان 1958 س 211 

02- اردان ريف للكلة اقا رسبة یسار تان“ رکم من کلدینه ”سار“ ممتي لرپ ر انیل ار 

الغاب رغ شی یکن ارخ فر ن رر کن 

= بل االسسد عیسی! "اریخ اتات ئى الاسام" مروت 1981:15 ص 4 

10 لاتم چ 2 س 198 

104 -المبمي م 412-411 وکزان 

عبان برت 1975 ی 41 


عبد انعر "اررض المعطار في غير الأتطار“ تي اسسا 


5 یرل" کتاب آلاستمار ی عجداب الآمار در وتعلین اله نور سما زغارل عبد اميد اقراراینا. 

95 م 210 

106 Millen) : "Les ALanohades: histoire hune dynasties bérbêre", Pris 1923P. 130. 
107-Deverdun (O): “Marrakech les otigines û 1912" Rabar 1959.. 247 

4ا10- الكازقي السمد اميدي! "الطب وطااره الما مرا كل" نجطة تلغرب السنة اة 1936 ص 5 

109 لعجب م 411 

0- کیة الاچ س 142 

شه ص 142 

112- العرني لأر العبار "دعانة اتن في زعانة التتي“ نين أسد الترفيق اظ 1989س 45-36 

3ء كفابة اناج ص 42|. 

۱۱4 دعل الثین ص 40ء 

5 ایل رالنکىلت .2 ص 419 الالام ج10. مس165 

عمس ”تبيه اكام على مآع الأحكام* أعده ندر ء بد المنمي متصرر. 


16- إن النامف امحند 


تونن 1988 م 154-353 


7 شه 354 
18- حديتة الأزار س 70 

9 عبر الأیاہ چ3 س 107 

رة د ارا تنا ر ا تفای فمن مرچ تا کرای رھ رود 
987 س 389 

21 كاب الأغذية ص105 


122- شه س93 
123-ص 94 
4-ےه س ۱05 
25- هس اللمدر رالمحة. 
126- شس اللصدر رالصنحة. 
7- شی فلصدر رالصفسة 


۱28 هر حجر ونی به من راسا وله اران وسنان امم وار ومشرم» خر ومشره 
الأمر لر الأغير. وسحنى البازمر ححر الم إا رشع امام السسى أعرن أظر: "درقة الأزعار“ ص 7069. 
”تاب الآغذبة٠‏ ص إ4 
9 عیون الآباء م 130. 
10 قي الممدر رالتحة: 


131س المدر ص 128 


132 طبري ایسا 


الزیل رکیل س اق 2 می 483 


حطارة ودين دار ترتال 1989. ص 92 


131 ومن 


1ص 98 


امبحث الثالث 
اكوارث غير الطبيعية 
الحروب بموضجا 


اند سيق أن سجلنا إختلاف النقهاء حبرل اعتبار 
الأضرارالناحمة عن الحروب جوانحا. ونعتند أن مرقف أولك 
الذين لر بعترنوا للحرب بصنة المانحة موقف تعرز الدقة وبعد 
النظر, فضلا عن اتسامه بالتصرر عن مسايرة التطور الزي عرضته المرب 
خلال الأعصر اللاحتة لقيام الدولة الإسلامية. ذلك أن التصتح 
للحرليات التاريخية الوسيطية سبتف بتكل نأكيد على النتانج 
الكارئية التي كانت للحروب على البنيتين الدمغرافية والاقتصادية. 

لعل ما يدفعتا إلى إعتبار المرب على رأس الواح مو دهرتها 
وشساعة المناطق المتضررة من نخانجها. فإذا كانت الكوارث 
الطبيعية نزول بعد مدة تطول أرنقصر. فإن المرب كانت دائىة 
سواء في الداخل لمع المتردين والمنتزين. . أرفي الخارج رد الخطر 
النصراني المتريص بالأندلس والشراطى المغربية 

وبالاضافة إلى ذلك فإن المصادر التاريخية وكذا الدراسات 
N E e‏ 
فالخرب أصبحت ظامرة مستشرية ودائمة. ويسبب ما كانت تدرة 

سن أرباح» فإنها ارتقت إلى مستوى صناعة أرحرفة يبسنرزف منها 


eer 


أعداد هائلة من السكان. ولاأدل على أهميتها من كرن بعض 
الكتاب" رضعوا تصانيف للشسييز بين ارب المشروعة رفريتتها غير 
المشروعة. وقد عرف العصر الموحدي ازدهار هذا النوع من 
التأليف. فان المناصف الذي عاش خلال هذا العصر ات 620ه/ 
23ا ألف كتابا أساء *الانجاد في أحكام امياد" بين فيه 
فضل الجهاد وضرورته بالنسبة للدولة. كا أن الناضي عبد الرحسسن 
ین حبیش صنف کتاب ”المغازي" نی عدة لدان 

ولم بقخصر الاهشمام النظري بالحرب وما تثبره من قضايا 
راشکالیات على النتیاء والقضاة درن غیرهم بل إن بعض 4 
الموحدين أظهر اتام لمشيل له بأمور الجياد. فعبك المومن + 
آول حلناء الرحدين, ”كان ملي أحاديث الجهاد بننسهة 
الموحدين**. وعلى نتس النهج سار إبنه يوسف. الذي کان پأنر 
العلماء بجع أحاديث الجياد. ركان بتو م بإملانها بننسة على 
الموحدين*٠‏ أا يعتوب المنصرر فهر الذي ”رفع رابة الجهاد*(. كا 
ا ت النتوحات في أبامه“. إن الامتام بالمشاغل ”الجهادية" 
من لدن أغلب دول العصر الرس يط شكل ثابتا من شوابت 
السباستين الداخلية والحارجية ليذه الدول. ونظرأً لقخليب الشأن 
العسكري على بقبة الزون الأخرى. فان صررة المغرب ”اجاهر“ 
التصقت بأذهان المشارفة. فالمقدسي البشاري” حين حديثه عن 
تلم المغرب وصف أمله بالجياد والاهتم ام بأمور المرب 

لتد تأسست درلة الموحدين اعتماداً على القوة العسكرية كا 
أن رجودها اسخمربفضل هة القرة" وإذا كانت المرب فد 


اعتبرت على رأس الأولريات في الم ب الوسيط فان ذلك لاکن 
ان يدفعنا بأية حال من الأحوال إلى مسايرة بعض التخريجات 
الاستعماري""" التي ذحبت إلى حد القول إن الاستعمار الترنسبي 
لمرب لیس سوی حلقة من حلتات ال اي تی عرفیاهذا البلد 
إن سيطرة الياجس العسكري على مجتعات الغرب الإسلابي 
خلال المقمة الوسيطبة أصبح من الأمور التي لاتقبل الجدال 
فالعلامة ابن خلدون کان سباقا إلى نبيان دور أرب وتآثيرها على 
جل التطاعات الإتداجية. فإيان نعرة التأسيس تكون الدولة بى 
اة ا ار ارف این رن لی سکوی ر اه 
السلاطين. وكذلك الأمر في فترة ضعنها "إذ تقوى الحاجة اليم فى 
حمابة الدرلة والمدانعة عنهاء كا كان لأر فی برا۳۳٩‏ 
ويسبب هزه الأهمية التي اكتسبتها المرب فإن اند احتلرا 
مكانة مرموفة فى ا الاجداة خلال العصر الرسيط 
فالملك عند ابن خلدون ينبني على أ أساسين لابد منهما: * الشركة 
والعصبية وهو المعبر عنه بالمند“*" وثانييما "“المال الذي هر قوام 
أولتك امير« 
والنصوص الرسيطبة تقدم أرقاما حيالية للحنرد المرافتين 
للخلاء والسلاطين أثناءالمعارلو ك الکیری فالناصر الموحدي حشد 
يزيد على خسسانة ألف جندي "دون المرترتة من الموحدين وزنانة 
والعرب وغيرهم*" ارد الزحف النصراني على بلاد الأندلس. 


وما يؤكد الطابع العسكري للدولة الوسيطية اعنماد المؤرخين 
على الاتتصارات والهزانم للتأريخ ليدايتها ونهأيتيا. فمعركة العناب 


}21213/609 اعتمرت فی نظر جل المؤرخين اعلا لبداية 
انييار الدولة الموحدية. لتد لعب الجيش أدوارأ حاسمة فى تكون 
الول والناظ على استمراريتها. ابن تومرت*" الزعيم الروحي 
الان مض ل ان دن شن اتات الدلات عرق 
قسم إاليها انمع المرحدي الناشى. وبتضخ م الدور الذي 


ا الحاربة. فإن وزنها از ازداد داخل اجتمع حتى غدت 
تتحاكم في دواليب السياسة العامة للدرلة 

صحيح أن دور الجيش كان يقتصر على ممارسة مهام المرب 
والتتال, ET‏ السلاطين 
الآقوياء إلا أن هذا الحياد سرعان ما حول إلى استيدا اد لما اعتلی 
عرش البلا خليفة أوسلطان "ضعيف الشخصية* أرقليل اأدراية 
بالآمور العسك رة" 

وھکدا. فإن خضرع الأجناد لمكن نصله عن قرة السلطان. 
رالتاريخ الوسيط بقدم السديد من الأدلة الي تبين أن خضرع 


اليش للخلينة أو الساطان ليس من باب التراتبية العسكربة. 


باعتبار القاند الأول للحيش,. بل إن هذا الخضرع لاينفصل عن فر 
والوف من بطشه. 

فاللجرء إلى سنك الدماء وا بس والتغريب والعزل ومصادرة 
اتاكات کان سلو کا مشت رکا بین معظم السلاطین واللفاء 
الأقوباء. فالشجاعة والدربة العسكرية إعتبرتا من الصنات الواإحب 
ترفرها في الزعيم السياسي» من هنا لانستغرب إذا وج دنا لى 


المؤرخين أرصانا للسلاطين على شاكلة "ركان شجاعا مقداماء 
عظیم العزيمة علی أعدانه. لا یجتریء أحد على مخادی؟. 
أو"بذلك قطع أيامه ورفع أعلامه. وأحيا احق وأعلا مواسمه وخضد 
الباطل وقطعه. وقمع شرذمته". أو" كان عارفاً بأصول الخير 
والشر وفروعهدا". 

ولعل ماکان بزيد من حضور الحرب في اليا اليرمية لاراعي 
والرعية على حد سراء؛ اعتبار الموحدين أقسهم أصحاب 
العقيدة الصحيحة. أما غيرهر فليسرا-في تظرهر- سوى 
مجسمة کتار جب محاربتھم وفتالیم اردعیم وردھم إلى جادة 
الصواب"*. وليس غريبا أن تأخذ كل حروب الموحدين طابعا 
”جھادیاا. فمنظرهم وامامهم محمد بن تومرت خصص ضین 
کتابه أعز ماپطلب بابا کاملا للجیاد. وسا پرتبط به من قضایا وا 
ا 2 مشاکل. 

ويمدو هذا الاهتمام المتزابد بالحرب وأمرر الجياد في النتوش 
التي زخرف بها المرحدون بعض بناياتهم, فتد دونواعلى باب التصبة 
الضرقية للرباط الأية."ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على نجارة 
تنجیکر.الآیة*. كما نتشوا على إحدى نرال صومعة حسان 
المطلة على البحر سينين متجهين نحو الاء. 

إعتمادا على هزه الأمقلة وغيرهاء والتي تببن كلها ارتتاء المرب 
لدى الموحدين إلى مستوى العقيدة كان لاب.وأن بطغى الميدان 
العسكري على بتبة الميادين وأن تتريع المؤسسة العسكرية على 


G2) 


قمة اليرم الابجتماعي. بل إن الغرب الإسلامي حسب رأي أحد 
ألأحانب* لر يعرف بعد المرحدين تلك الترة 
كرية. وذلك التصميم الحربي اللذین كانتا سمتین بارزنين من 
سمات العصر الموحدي. 
إن خطورة المرب على الول الوسيطبة أصبح من الأمور الي 
لابرى إليها الشك فيكني أن نير إلى أن أغلب المؤرخين بقرنون 
بداية الدرل ونهابتها بحدث عسكري. فتهاية دولة المرابطين بدت في 
0 الأسير تاشنين بن على على يد القوات الموحدية 
بمدينة وران والأمر سه ينطيق على دولة المرحدين ذلك أن 
هزمة العقاب كانت إيذانا ببداية أثرل جر هذه الدولة. وني مقابل 
حضور مسزولية المرب في قیام الدول وستوطها لانعغر تی مصادر 
المرحلة على ما ينيد انهيار دولة بسبب جائحة أر كارئة طبيعية. 
وعكذا فان إعادة التتكير فى إشكالية اجرب خلال العصر الوسيط 
بمنظور جحديد يتجاوز السرد الكرونرارجي للأحداث العسكرية إلى 
الحنر في نتانجها الديمخرافية والاقتصادية والننسية لكنيلة باللكشف 
عن معطيات جديدة ستغني البحث التاريخي ولاشك 
راذا کنا جل عدد ضحاا المعارل الکبری التی دارت راما 
فى المغرب الأقصى, على الأقل, بسبب ندرة الإحصانيات والأرقام 
في الوليات الوسبطية. فإن المترفر متها يسمح بالتول إن المرب 
کات ثل کار ارثة حقيغية على البغية الدموغرافية والنشاطين 
ې والعمراتی. رتكني الإشارة لاقامة الدليل على ذداحة 


الخسانر البشرية النانجة عن الأعبال الانتفامية للزعماء الدينيين أو 

السياسيين إلى حدثن وجدا صداهما فى الأدب التاريخي الوسبط. 

قعل ادت إلأزل فى عة ”النسییر الت شنا ان ررر 

1 المصامدة بين عاي 18ھ_-519ھ/ 1124 م-1125م فقد 

أن الشك بدأ يرود أذمان أفراد التبائل المبايعة له حول 

”عصته؟ وإنکانبة جاح دعرته. ولم بتآخر رده حیٽ آمر بجع کل 

ا وكلف أحد ا 

ا ن عملية العتاصر ”الشقية" وذرزها 

e 2‏ تسيز ءا 
« 


اتد حاول بعض الباحثين ا تومرت مثل هذه 
الشرية الرهيبة حين إعتبروها مجرد مبالغة تمل في طياتها 
عدانبة ركن غير أن الباحث سرعان ما يتراحع عن ساندة 


أصحاب هذا الرأي مستندآ في موقنه هذا على حجج تاريخية 
دامغة. رلعل طیا أن المؤرخين الرسميين الموحدين اشا 
يعترفون صراحة بهذا التغيل الجاعی الني با ركه أبن تومرت. 
فان التطان الي آلف کتابه نزولا عند رعبة ة الخلينة الموحدي 
عبر المرتضى تحدث بإسهاب عن عملية التمييز هاته 

بينما يمل الجدث الغاني تي العملية المعرونة فى المصادر 
الموحدية "ب الاعتراف" والتى مت عام 544 1129ء وملخص 
هذ« العملية كما ورد لدى البيدفق الصنهاجي 7 باعتباره شاهد 


عيان أن بعض أمالى مكناسة أقدموا على فقتل مجموعة من العناصر 
الكلفة باستخلاص الحم من إحدى الغابات المطلة على مدينة 
فاس وبعد استشارة مجلس الشيوخ الموحدي رموافتته أعطى عبد 
المرمن أمره نيام بحملة تطهيرية شملت البوادي رالحواضر التي 
تعرف نمركزأ للعناصر المعادية لفيام الدولة الجديدة 

ويوضح الجدول التالي جواتب هذ» العملية بترادهاء والتبائل 
أو الراضر المعاتبة. وعدد ضحايا كل قبيلة أو حاضرة. مع العدد 
الإجمالى للضحاب: 


اسم ائدالسیلد القبيلةاناقبة ___| عدالشمايا 
ابد اکم ویحیی بن کرد ا sm‏ 
مد امي سيد وعشمان بن سنا 3 s0‏ 
بن یکت وان مولي اهل سوم 3 
sw EE] TTT‏ 
ETTI‏ کر a‏ 
ET E‏ ارا mE‏ 
ET r mae lar TET‏ سار o‏ 


اسحا بن حمر الهنتاتیی 3 mı‏ 
لسن بن امام علي بن يخا مرلن 0 
زکریا بن دد الاه الوریکي دریگ ودرزرجة 2 
PESTS‏ 0 
em ETT‏ 
محص ان ابي بڪر بن توتدوب 10 

موس بن همان وید الله بن اواز 1 E2‏ 


من خلال هذا ا يدول ينضح أن أغلب التبائل المعاقبة ننتمي 
إلى السهل. رلاإيخنى أن التبائل السهلية رنضت اعنناق الاعرة 
الموحدية وهو الأمر الذي دنع بعبد المومن إلى أخضاعها بالترة. 
وما قتل النحامين الذين كان من وراء انطلاق هذ» ا حملة سوى 
تبرير وسحاولة للقملص من مسؤولية الس انر المشرية والاقنصادية 
الناتحة عتها. وإذا أضننا إلى هذه السار الدمغرافية خسار ماثلة 
نتجت عن معارلى أخرى خاضنها الدرلة -وعلى رأسها معركة 
العقاب الشهيرة- سنعلى ولاشك نداحة ما تعرضت له ساكنة 
المغرب من تقتيل وإبادة. 

وهكذا فإن إرساء دعانم الساطة المرحدية ل ميتم إلا بحد 
التضاء على عدد كبير من سكان المغرب الأقصى. وياعتمار أن 
العدد الاجمالى لساكنة المغرب الأقصى في النرنين السادس والساع 
للمحرة لن بكون كبيرأ فإن مشل هذه الخسانر البشرية جعلت منه 
منطتة شه فارغة خاصة فى البوادي حيث تستقر التبائ ل" 

إن سياسة النعل والتصفبة التي مارسها الموحدون في حق 
الرجال دون الساء قد ثرت على توازن الم السکانی بحعل 
عدد الإناث أكبر من عدد الذكرر الشيء الذي ساهم على 
المدى البعيد في تمييح الحياة الاإجتماعية باتتشارظاهرة الأرامل 

والبغاء وما نتج عنها من كثرة السبايا والاماء لدى العناصر المتنندة 

على أن النس اتر الانجة عن الجروب لم تكن تمم الساكنة 

وحدهاء بل إنها أمخدت لغلتي بظلاليا النادمة على الثروة ا حيواية 


كذلك. فني مشل هذه النترات الحرجة تتعرض البهانر لهب 
والسرفة في إطار ما يمى ب"لخنيمة" من طرف الاريين النرضريان. 
ولإيخفى أن الأبتار والليرل ودراب الجر كانت وسياة أساسية من 
رسال الإتتاج الزراعي. رحرمان النلاحين متها يعني التاثير على 
مردودبة أعمالهم الزراعية. وبالنالى التأثمر على مسترى محيشتهر 
وقد ؤدي. أحياء إلى اتشار مجاعات سس2 

ردت أحيانا أن یتزامن نزول كارثة طبيعية 0 اشنعال 
إحدى الحروب» فنكون النتائج المرتبة عن هذا القزامن وخيمة 
للغابة. فإيان ”الح ركة" الطويلة الأعرام الت انتهت بسقوط درلة 
امرابطین, بوضح این عذاری"* بکثیر من الدقة الرضع الاقتصادي 
انتردي الذي خيم على المخرب بنعال هذا التزامن. إذاتصلت 
اروب ببلاد أهل اللقام وغلت الأسعار راكش حتى وصل فيها 
اربع من الدقيق بمغتال حشمي ذهبي. وترالى هذا الجدب حتى 
جفت في الأرض مذانبهاء وأغبرت جوانبهاء وقلت لجاب بهل» النان. 
وكخرت اللواز على الرعايا بالعدرتن وألح العدر التصرانى 
بالضربات على جميع بلاد الأندلس حين علمرا عجز الامارة 
بالمغرب. واشتغالها بحرب الثانرين المهيجين لانقن. 

ويتبغي الاعتراف بأن التبائل العربية الداخلة إلى المغرب 


الأنصى كان لها نصيب كبير من مسزرلية الخراب الزي عرفه 
ا رن السابع ال ليجري. فبالعودة إلى كتاب ابن 
عذاري. يستطيع الدارس الرفوف على بعض آنارهذ! التخريب. 


فعن الدمار الذي أنه ا الخاط بمدينة راکش a‏ 
عامة. بعد قتل الخلينة عبد الراحد الرشيد ازعيمهر مسعود بن 
حمدان. يفول ابن عذاري: "واجحتمعوا من کل أوب وف واستقبلوا 
المضرة معلتین بطلب تارمم فاح دقرا بجنباتهاء وشرعوا فی ناممر 
البحائر وقطع مياهها وشجراتها. وقد خلت أمامهم المداشروالترى إلا 
من کان له عليه سلطان من الر فإنه استتر ممکان وعظم 
انتتامهم وعيشهم في الحرز, فضانت الأرض جما رحبت على الناس 
لانتطاع المراقق والوان وأرتفعت الأسعار, وعدمت الأقرات. ول 
کل سرفق. فأعوز وج دان ما ينضنع به الناس من الحطب والتين 
والنواکه وا لخضر؛ وما يجلب من البرادي. ٠‏ واقشعرت الود من هول 
المکابدة في طلب شيء من المنطة. وبلغت بلغا لا عيد مخله حتى 
إنتهى الريع الواحد من الدقيق الناسد إلى ثلاتة دتانير. والتاس فى 
آزدحام على من بشعرون عند زنة الجردلة مته أو من سواه وما 
مسيم إل إقامة الأود ما بتطلق عليه اسم الحنطة“ 
وهكذا. فإن المدن لم تكن أت معان من الم رادي أثتاء 

الحروب. ذلك أن المتسردين أر العناصر المرإلية للسلطة الناعضة 


تضرب على الحراضر المراد إخضاعيا حصارا تد يمتد عدة شير كا 
حدث بالنسبة مركش عندما حاصرها عبد المومن تسعة أشهرقبل 
ا کی ی ار و چ 

ويقدمم صاحب كناب الملل الموشية في الأخبار المراكشية*" 
رصا دقيقاً لأوضاع أمالى راكش أغاء هذا المصار. قد ”اشعد 


الجید بیس ولکٹرۂ خیلھم ورجلھم نقد طعامیم وذنیت مخازنھے 
حتی آکلرا درابیم رمات منھم بالیع ما ينيف على ماتة وعشرين 
ألنا. وما طال عليه الحصار, واشخدت أحوالهم. هلكرا جوعأ حتى 
اكلرا الجيف. وأكل أهل السجن بعضهر بعضأ وعدمت الحيوانات 
کلھاا ا ١‏ واختبرت الحازن فلم يوجد بها شى وعجحزت 

عساكر اللمتونيين حيننذ عن الدفاع والامتناع بضعف العدد 
رالعدة رکرة ا الضبتة رالندة. نقحت مراکش ینن" 

لتد كان للحروب تأثير سيئ على المستوى العيشي للسكان 
إلى درجة أن انعهاء أزمة سهاسية كان يعني في عرف بعض 
المؤرخين عودة الازدهار والرخاء. نخد مصداقا لهذ النكرة عند ابن 
کک الذي وصف أحوال المغرب ا نکی نة اد 

الراحد الرشيد من التضاء على ثورة الأخلاط عام 0 
اثلا *.. وکات هله السنة سنة خصب رخمرات وتإع مسرا 
ایی المج راکش إلى ثلاٹ اداد حنم ا 
آلتاس في شراء الأسباب رالثباب حتى بيعت شقة بشانين ديتارأ من 
هذه الدرامم. رذلك لاساع الأحرال والآمال. فد كان التاس 
توالت علیهم امور وأحوال بطرل آمرها ویشتل ذکرها* 


e‏ ن طول أمدعا من ضيق العيش أوقصان في 
مواد التوين. والطريعة تقسها بنهجها كار اتكرين 9 اعجار 


الذين بستغلون الظرف لقصريف بضانحيم بأضعاف أثمانها. ققد 
عادت الحياة إلى طبيعتها عام 1235/633م بعلما تكن عبد 
الواحد الرشيد من دخرل مركش وطرد منافسه يحيى بن الناصر 
وأحلانه عرب الخاط منها. ذلك أن الزرع عاد إلى الظهور بعدسا 
کان ”معدرما وا کان سبب وجدانه إلا استخراج ما کان للخاط 
مخزوةً ني الحضرة وحوزها وجهانها**° 

وبالمثل. إن ايدان السراني تعرض بدرره لكثير من الضرر 
الناتج عن عمليات اليد رالفخريب التي كانت المعالم العسرانية 
هدا لها. فتد التجأ عبد المومن إلى تطبيق سياسة مدم الأسوار 
المحيطة با مدن المنتوحة. مبررأ ذلك بتوله الذي عدا مشهورأ "إا 
اع ای تون افا تسوار عقا ر ۹ 

ول ریقف الرحدون عند حد تدر آسرار مدن کتاس وسلا 
وسبتة. بل انهم تجاوزوا ذلك إلى تخریب وهدم مدن بکاملها 
شفعينا فيما نأب إليه ماروا الشريف الإدريسي -وهر أحد 
معاصريهم- حينما ذكر أن المصامدة هديرا إلى حد الاندراس 
واحو مدينتين كانتا تتعان إلى الشال من فاس وهماء صاع وبني 
تاودا . وحتى نضح خطورة ا خسار العسرائبة النإحمة عن 
الجروب تكنى العودة إلى كنب الرحلات رالجغرافية الرسيطية. 
فهي تزخر بالإشارات التي سينيج جمعها رتصنينها وضع خارطة 
للمواقع المندرسة خلال الترن السادس المجري. إن عمليات المدم 
التي كانت تلحق بالمآثر العمرانية هي التي تفسر ضعف أعبال اليتاء 
والتشييد خلال العصر الوسيط برمته ا 
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وهكذا فان فترة ما بعد هزبمة العقاب لم تشهد أشغالا عمرانية 
ذات بال. وقد كانت الاضطرابات السياسية. وما مخض عنهامن 
حروب وتطاحتات. فضلاً عن الخصاص المالى الزي عانت منه الخزينة 
المرحدية. بسبب نتلص عاندات الحجارة التافلية. من العوامل التي 
حالت دون الاهتمامبالمنشآت العمرانية. ليس هذا فحسب. بل إن 
بعض اللدن التي كان لها صيت نجاري ذاتع قبل النغرة الموحدية 
وإباتهاء عرفت بدورها تدميرأ هرلا نتيجة للصراع الناشب بين 
المنتزين والسلطة الموحدية. فى عد آي دوس (665ھ-1266 م 
/1269-4م). خر خلقاء الموحدين. حولت مدينة تارودانت 
إلى مساحة متفرة ”خلاء الا قلائل من الدور بخارجها ۴ 

ولم تكن الحروب الداخلية بين العصبيات المتنافسة حول 
الحكم وحدما العامل المدمر للمعالم العمرانية. بل ان هجومات 
النصارى غداة استفحال ضعف السلطة المركزية كانت بدورها 
تساهم في هذا التمييز فقد كانت فصبة بادس وأغلب مدن 
الساحل الشمالى هدفا ليجومات نصرانية“ على أن هذء اليجومات 
لر تقف عند حد المدن الشاطبية. بل نجاوزتها فيي عهد المرتضى 
(646ه-1247م/ 665ه--1266م) لتشيل مدن الساحل 
الأطلسي. ذلك أن النصارى باغثوا مدينة سلا عام 1259/658م 
”فخریوا الدبار وحرقوها بالناره وأشعلوا فی کل ما وح دوا فی 
ديارالمدينة. وأسواتها من الأثاث والأسباب» والأمتعة والثرل وغير 
ذلك من السلع.. أشعلرا ي كل موضع النيران فكانت نلتهب ذيها 
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بکل مکان. فحرقرا رمزقراء رنهبوا وسلبوا» شر فروا وهربوا 
رن ركرها حين خرجرا منها خالية وخاربة والنبران تشتعل في 
أسرافيا ودیارها۱ 
على أن تخريب اللعالم العسرانية إزداد بعد ظهور الحركة 
الرینبة ودخولیا ني صرا عسکري ضل خلتاء ذترة ما بعد مع رکة 
العقاب. ورغم أن الكتابات الموالية للمريديين حاولت القستر على 
هذا التخريب. إل أن بعض مظأهرء طفت على السطح. فان أي 
ع الذي بعد من أشد المدانعين عن النضية المرب 
إلى ”أنه لما خلت مرين المغرب ترقت قبائلها فى أنحانه وشغوا 
الغارات على بلادء وأرجاته. فمن أذعن لهم بالطاعة سالموه وسن 
بدآهر المرب 2 وقصموء. قفر الناس آمامهم يمينا وشالا. وتوا 
باجبال امنب رن ل کا ا 
وعلی و ابن أيى زرع بذهب صاحب الذخيرة السنية9* 
إلى أن بلاد المغرب شهدت خيرة أيامها خلال فترة حكر الأمير 
المريني أي برس بعتوب (656ه_-685م/1286-1258م|. فتد 
"رى التاس فيها من الأمن والرخاء وإلدعة وترالى الخصب والاقبال 
والہرکات ما لا بوصف ولابقوم أحد ہشکر" فالرخاء بلغ نتیاه 


حنى أن ”التمح كان يماع فيها بسبعة دراهم للصنحة الراحدة 
افير ر وار ر رار را رر 
ولايوجد من بشتريها". وبتر المؤلف الجيول في إبراز مظاهر 
الرخاء من خلال رخص أشنة ا مواد الغذائية متوخيا من وراء ذلك 


ھ سے 


إظهار ”ب ركة دولة أمير المسلمين ومن خلافته. وحسن سيره فى 
رعینه رحمیع المسلمین. وصقاء نیته وقلبه لیر 
تقس الخرا اب الي سجله 
بمکر ن اعتبارما ذات وجه د فابن عذاری 
الاشارة إلى الرعب والدمار اللدين نشرهما المرينيرن ببلاد و 
ذلك أن خيرلهم في هذ« البلاد أصبحت ”رانحة عاد 
أفته بسيوفها من المعتدين على كل حاضرة وبادي 
عندما فتحرا مدينة سلا عام 657 /1258مم "سبوا ونهبوا ی 
Gk‏ 


اهار روا ررر 5 

انطلاقا من هذه الشهادات و أن تخريب المعالر 
العمرانية اناج عن الحروب بين أتراد الأسرة الموحدية"" من جهة 
وی اکا ری را سردن ن جو ای کاو ک را 
رلاتخني النتاج الافتصادية السلبية المترتبة عن هجرة النا سا6 
لمساكنهم رأنلاّكهر. فبالعردة إلى بعض المصنفات الفقهية 
المعاصرة للأحداث يمكن استنتاج حجم الخسائر اللاحنة بالتاعرة 
الاقفتصادية مغرب أواسط القرن الساع المجري. فالورشات 
أت الحرفية ودور الصناعة تعرضت للتلاشي. كما كخرت 
ونقلصت المساحات المزروعة خاصة ني المناطق 


NE 
السيلية. الشىء الزى دی فی نھایة الأمر إلى عودة سيادة نشاط‎ 
الترحال والرعی على حساب التمدين وحياة الاستترار.‎ 

وهكذا. فإن المرب رغم عدم إصباع القنهاء اج ية 
علبهاء تعد من منظور المؤرخ الحدث, على الأقل. من أخطر المواتح 
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غير الطميعية على إنسان مغرب العصر الوسيط فالنعانج 
الديموغرافية رالاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والنفسية المترتمة 
عتها فتت فى عضد الجحتمعات الوسيطية. كما سامت إلى حد بعيد. 
فى ديمومة الدانرة المنرغة التى ظلت تلك الجتمعات تلور فيه 
فالرب ا خلقت من ضحابا. ا 2 رال وما أت عليه من 
وسائل إنتاجية. كانت بحق نشل حجر الزاوية فى اتشغالات المخاربة 
حکاا ومحکومین. 

وني الميدان الحرفي أقدمت الدولة على تشجيع الصناعات التى 
تخدم ترحهاتيا الحربية. فاعتبارأً لكرن دولة الموحدين دولة محارية 
بدرجة أساسية, وإعتبارً أيضا لكون المرب هى مصدر الأمرال إن 
الصناعات التي حظيت باهتمام الخلناء الموحدین کان لها ارتباط 
وثيق بالحرب. فتد ازدهرت الصناعات المعدنية لحاجة الدولة إلى 
الأسلحة من جهة, وتصدير منتوجاتا نحو أسواف السودان فصد 
الحصول على الذهب والعبيد من بحهة ثانية. كما ازدهرت صناعة 
المتسوجحات لاجتها لبود والأعلام والخاع والكسرات التي كانت 
تدخل ضمن رراتب امبر 

وني الوقت ذاته ازدهرت صناعة النجارة لجاجتها للمراكب 
والأجنان الحريية لتقل الحارين إلى الأندلس وحمابة المركة 
التجارية با لحرض الغريى من البحر الأبيض المتوسط. ومن العلامات 
الدالة على ازدهار هذء الصناع ات تلك الشييرة التي كانت 
للأسطرل الموحدي. حتى أن الأير صلاح الاين الأيوي بعث 
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للخلينة يعتوب المنصور طالبأ منه إنداده بتطع من أسطرله أرقف 
الزحف الصليبي على المشرق الإسلامي؟. 

وإذا كانت حركة الباء ذات الصلة بالمرافق والمنشآت العامة قر 
عرفت بعض الاتكماش, فإن هذا ا كم لابنطبق على حركة 
البناء المرتبطة بالانشغالات العسكرية". فتد إزدهرت سياسة بناء 
الحصون والتلاع والمعسكرات التي كانت الدرلة في حاجة إليها 
لمراقبة الجالات الخاضعة لها أولتجميع قراتيا للإنطلاق نحور 
الأندلس. أوتح ر المناطن الشرقية من حدودها. ولعل أضحر 
مشروع عمراني فم تشييد» خلال الترن السادس الهجري ونعني 
به مدينة رباط الفتح إا كانت العوامل العسكرية من وراته 
فصاحب كتاب الاستبصارفي عجائب الأمصار المعاصر ليعتوب 
المتصورسيشير صراحة إلى أن العامل العسكري هو الذي حكر 
فى اختيار موضع مدينة رياط النعح. فالمتافع التي تحتري علبها 
إغا ”أعدت لورود الحلات عليها" بسبب وقرعها ”على الجاز 
وامعبر إلى حضرة راکش“ 

وقي ميدان الجبابة ببقى التأثير العسكري حاضراً حين يذهب 
فريق من الفتهاء =الى حد إعطاء احق للامام فى فرض المخارم 
والمکوس على رعایا في حالة عجزبيت الال عن توفيسر 
الإمكانيات المادية الضرورية للافاع عن مصالح المسلمين الذين 
الاتسکن تغورهم ولابنکف عنهم عدوه ر" فف حالة 
”عجزبيت امال عن أرزاق الجند ومايحخاج اليه من آلة حرب 
وعدة یوزع عل الناس ما یتاج إليه من ذل ٠*۳‏ 


إن حضور الجيش بتو في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية لأغلب درل المغرب الرسيط هو الذي يسح لنا 
با حديث عر ”أسلوب الانتاج ا لحري 


يضح من خلال الدصور ا2 
"اسلوب الإنتاج الحريي“ لابد أن يتناقض في إحدى مراحل قر 

مع المقررات الشرعية نى ميدان الباية. ويعد كل من السلطان 
والاشية والامية اللسؤولين الرتيسيين عن هذا القتانض. ضصاريف 
السلطان ومتطليات الحامية تستنفدان في ”إققصاد الغزو" “كل 
موارد الدولة. وللحناظ على سيرلة هذه المصاريت لايجد الساطان 
أمامه سوى رعاياه الذين يفرض علييم بالتهر مختلف المكوس 
والمغارم رهذا اللصدر يعتبر في الواقع» من اللصادر "غير 
الطبيعية“ لال 0 

وجل 1 ار ا ۳ 


ولة ينرض عليهم ارغ ا َ ا 
آلذي يودي حم إلى مضاعنة الأعباء والتكاليف المالية. وب 


اع رقعة 


الراقع اسننحالا إبان النترات المتأخرة من حياة ارلا بس ا 
حركات الانتزاء وابتكار ا لحيل من طرف المتننين للتهرب من أداء 


قيمة المغارم واللكوس المغروضة على الرعايا المستضعقين. ونكون 
ہو ی 


العراقب رخيمة على الدرلة. إذ "كسد الأسراق لفساد الأآمال“ 
کا ”يؤذن ذلك باختلاف العران“. 

لقد عانت دولة الموحدين من مجحاعات نتدية متتالية منذ هزيمة 
العتاب المشؤومة. تى عيد المرتضى كان بيت المال فارعا في أغلب 
الأرقات إلى درجة أن هذا الخليفة لر يجد ما بؤدي به رواتب 
عناصر الجيش النظامي. وللخروج من هذا الأزق كان بأمرها 
باروج لغزو التبائل الخائرة والانحتام من المتمردين وهر بهذا 
الإجراء كان يحتق هدفين اتنين: أولهما إسترجاع بعض الأفالبر 
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عمليات النهب والتغرهر المصاحب للغزو 

ابن عذاري* عن هذه الوضعية خير تعبير حينما 

آورد نص لوار الذی دار بین المرتضی روزیرہ آیی موسی. ذلك أن 
هذا الأخير أقدم على تنبيه الخلينة إلى فراع العاصمة مرأكش سن 
اجنود والحامية فی وفت کان فيه منافسه على العرش إدريس آبر 
ديوس متريصا بجبل هسكورة بنتظر النرصة المواتبة للاقضاض على 
مرأكش. فكان جواب المرتضى أن ”نظره بأقسى نظرة رقال له 
لاندخل تسل فی شېء من ذلك إلا إن کان ونتقق عله ممن 
مالك فيصلواجميعا“ 

بفعل هذا العوز المالى الذي عانت منه الخزينة الموحدية خلال 
النعرة المخأغرة من حياة الدولةء برزت إلى الوحود ظامة ”الإقطاع 
الجباني* ذر لطاع النبلي الذي سيتحول بعل الاضطراب 


و 


السباسي, واستفحال القجزنة إلى "إقطاع " فردي. فمن أجل المناظ 
على ولاء الشخصيات التانذة داحل ابرم السماسي يضطر السلاطين 
العاجزون إلى التنازل لهم عن مناطق محددة فصد الاسخنادة من 
عانداتها الضريببة وني هذا المعنى يذ كر ابن عزاري ” أن الخلينة عبد 
الراحد الرشيد (630ہ- 1241-1231/640 ما لک پستميل اين 
وقريط -أحد أذرى شيوخ قبيلة مسكورة- إلى صنة "عم عليه 
بمجبى هزرجة وأغمات وريكة وكتب له بذلك ظهار؟ 

شن نا نضح ان ل والاقتصاد المنئتين من ”أسلوب الاتتاج 
الحريي" يجعلان المؤهل الحريى على رأس قانمة الشروط الراإجب 
توفرها ف الراغبين فى الاسننادة من الامتياز الجباني سواء اکان نرا 
أفراداً م جماعات. وحتى أولنك الذين أعنرا من أداء الضرائب 
لنترة محددة کامالی زرهرن لم بحصاوا علی هذا الامتیاز إلا تظیر 
مساعدتهم للموحدين إان حصار رإخضاع مدينة مکناسة. 

وهكذ؛ فإن حاجة اندولة خصوصا ني مرحلتها 0 ك 

الدع العسكري جعلها تلجأ إلى الإقطاع الجباتى سواء من أجل 
الحناظ على ولاء المتطعين الذين يكونرن في الغالب من الفراد 
العسكريين وشيوخ القبائل أومن أجل استمالة عناصر متائلة إلى 
صفها. إن الإفراط في مار ارسة هذا الشكل من الافطاع هو الذي 
حول الجال الخاضع لها إلى مجموعة من ”الإقطاعيات" تغير نحالفاها 
تبعا مصالميا الظرفية: 

أا عن النتائج الاجتماعية المترتمة عن الإقطاع الجباني. فند 
کانت وخیمة حسما بدو من خلال بعض النصوص. فالباسي °7 
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الذي هتر بدوين السيرة الذاتية لصلحاء الريف كان يشير بين 
النينة والأخرى إلى النوضى وانعدام الأسن اللذي 
العرب المسترطنون بتللك ال المغارم المرتتعة اتی فرضرها 
على السکان. وما زاد من محنة هؤلاء السكان تعرضهم ليجومات 
النصارى كلما اقترا يعض معاقلهم بساحلل البحر فرارا من 
جحبروت وطغيان العناصر العرية۵ 
ویتکرر تنس الوضع بإتلیم د کالةہ فحمد بن ایی محمد صالح 
الماجري"“ بذ كر أن قبيلة دكالة هجرد وفاة حاميها الولى أي 
محمد عبدالصمد الد کالی, وارتتعت موت حمایته عنھا ”قالرا فما بلغ 
الظمر من ذلك اليو م حتى ونع النهب في أرض دكالة رشنت 
الغارة علیهمحتی سبيت اموالیم" 
ولعال أيضا في الرساتل التي أوردها أبر الاسم البلوي"“ ما 
ياكشف عن استنحال أعمال السطر والنيب. رتعدي التباتل التوية 
على التبائل الضعينة. وما يلنت الانتباء في مذ« الرسائل أن تاريخ 
بعضها بعود إلى ما بعد معركة العتاب بتليل. الأمر الذي بزكد 
آن هه المعركة تعتبر بحت علامة فارقة فى تاريخ الأمبراطررية 
الموحدية. وفضلا عن ذلك. إن الأحداث التي تروبها تشي بغياب 
تام للساطة المركزية رمثليها على الصعيد الإقليمي. "فسنك 
السا اناب الأسوالء واسترقاق الشسام 
والانتقام من الرعية بأواع الأضرار والتتغيل باللاح ار 
بالنار""" مارسات أصبحت عادية في وسط يخلب عليه قانرن البقاء 


a 


راقتح ام الديار 


للأتوى. كا أن انين ”أجالوا أبديه م على الرعبة بسومونهم 
و العذاب» ريتسبمون إليهم بشتى الأسباب. ويطلبونهم بمغارم 
ميححعة ومقاقلة. ويوعد ونم بإحراق الزرع. وإافضاء القتل إن ترفنوا 
عن أوانها" وكانت النعيجة أن لاذ التاس بالفرار لأنيم "لر 
یجدوا سہیلا إلى اراز (2n‏ 
رإذا كان هذا وضع الميدان النلاحي تإن الميدان التجاري 
یک أنضل حال منه. فامغارم والمكوس كانت تلاحق 
ا ينما حلوا وارتعلو فالعشارون کانوا بثرصدرنهم عند 
راب المدن ليأخذوا منهر ”حق الخزن" حيث إنهم لر يفرفوا 
اا بين التاجر وغير التاجر. ومهما كان. تإن اللكوس والمخارم 
كانت منورضة على جسيع أنراع العمليات التجارية التي بقومرن 
بها. بل إن جحشح الدرلة ارز المدود حيما فرضت الضريبة على 
کل ایی ایا 
قصارى ألنول. إن دولة الموحدين قد ولت جانب الضرائب 
أهمية خاصة. فبالاضائة إلى حفاظ الخلتاء المرحدين على الضراتب 
الشرعية, فانيمر زادوا عليها مجموعة من اللغارم والمكوس لر 
يترها الشرع. من هنا كان يبدو أن الدعرات التي أطلتها بعضهم 
للعردة إلى متررات الشرع فى ميدان اطباية كانت ذات أهداف 
قيمة الضرانب في كرنها المورد الوحيد الذي 
اليه الدولة عند ت اص کل شاط اقتصادي لتأدية رواب المند 
ا والمرتزقة والموظفين. لهذا السب بالات فان قول عبد الله 


دعائية فحسب» ونا 


العروي "أن بلاد المغرب عرفت مع المرحدين أول دولة مخربية 


محلية اعتمدت على موارد غیرالکوس والتیء" قول لایصمد امام 
صراحة النصرص التاريخية. 
لقسد تضررت المدن وال رى التي كات تقع على طريق 
"لمر كات" العسكرية المترحهة سواء نحربلاد الأتدلس: أو نحو 
كل من المغرب الأرسط وإفريتية. وعندما تكون أعداد الجنرد 
مرتنعةء فإن الدولة تطالب رعاباما با مساهمة في ويل الحلات. 
ليحرت انر عتا رر البرجه بجر يلاد ارين اديب اهارن 
عام 1186/582م 'کانت عماله على المدن والقرى 
الراقعة على طريق الجيش طالبا متهم ”إصلاح المسالك وتوطنة 
السبل وتهيدهاء ونصب الجسرر قى أماكنها رإعداد الأقرات 
وترغيدهاء وتيسير العلوفات, أن لاعذرلهر فيما بحخاج إلبه 
ايش من الوجودات ٩3‏ 
E‏ في تطبيق تعاليم الخلتاء. فم 
انوا يعلمون أن القتصير ني هذا الجانب بالذات قد يؤدي فى 
الأحرال إلى عزلهم رفي أسرتها إلى إعذانهم. وبسبب 
هذا الاهتمام الزاتد من طرف العمال بتوفير الحاحيات الغذانية 
للجنرد قان مزلاء کانوا "شون کاتھم فی مسا کنه م رینتقلون 
من الترفه والتمتح 5 لر بعهدوه در فی معایشهر.: ولاافتدروا روا سعلية 
فی اما کتهر *0۹ 
وللدلالة على أهمية توفر مؤوتة اليش فی صنع الانتصار. تکنی 
الاشارة إلى أن ية العقاب التي تكبدها الجيش الموحدي امام 
الجيوش النصرانية بالأندلس على عهد الناصروإفا كان سببها قلة 
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الأقوات المعدة لهذا ا جيش. فد لني الجنرد ”في هذه الحركة من 
تتوع المسغبة وإنتشار الجاعة وتعذر الأوطار. وعدم الآقوات مالم 
بعهد» الناس ولاعلمره فى أسقارهم التاصیات "° 

لر يكن بإبكان الناصر السکرت عن تقصير عماله في إعداد 
أقرات الحند. لذلك قام باعتنال العاملين المشرفين على م ركزين 
مهين لاستراحة اجنود وهم عملي فاس وقصر كتاة وبعد 
محاكمتهما وتوجيه الاتهام ليما ”بالاهمال والنساد* آمر 
بإاعدامهما ”فضریت أعناقهما صبرأعبرة للعتبرين رذكرى 
للغاذلین*۴. کا ر إلتاء التبض علی جسیع مساعدیهما بل تعدی 
الأتر إلى البحث عن "كل الذين خدموا نحت امرتهما مدة ولایتهماء 
خی ات کاک أقيلوا أواستتالوا قبل هذا اادث بالطبع"". 

لتد كان ترفير المؤونة للجيش عاملا متحكما في علاقة العمال 
بالتلناء. فالاناء كانوا يد ركرن أن التمارن فى هذا ا جانب قد يطيح 
بخلافدهم لذا السبب بالذات کارا بحملون مسؤولية آي تتصیر 
لعمالهم الواقعة مدنهم على طريق الحملات العسكرية وحتى 
یتجردرا من کل مسؤرلية. وحتی لایته را بالتواطز, کارا بعدمرن 
العمال المقصرين في مشاهد عموبية ”وبحضرر الألاف من التاس 
لاع جب والالة هذه أن جد امن الخطيب يوصي الأمراء بأن 


يووا قضية إطعام الجنود أهمية بالغة. حتی أن مل ا چ ا 
توق في ظره= تلك التي بوليها الأمير. عادة لسلاحهم فالسلاح 
يحب أن يحتل المرتبة التانية بعد الطعام* 7 
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من خلال النصوص المستشهد بها بيدر واضحاً أن الاستعداد 
للحرب کان بلقهم فسطا انرأ س الانتاج الزرای واا علا 
عتافة التقتيات المستعملة آنذالى في الحرث فصلا عن دورات 
ا التي تعرنها الملاد. امیا ی رمات 1 الجراد أدركنا 
ولاشك. ما يعانية النلاحون عندما تنضاف إلى العوااق الذکوة 
مسأل العام امنود المارين يدنهر ورام إن هذه الحرائز, 
مضاف إليها الرواتب الجارية وألمبات الظرفية ومتحصلات الغنانر 
جعلت العمل ا لحري أكخر مردودية مقارنة بالعمل النلاحي 


آراطرفی ارالتجاری 
من هنا ذإن سان الأمبراطورية كانو! يسارعون إلى الانخراط 
في الجندية عندما يطلب منهم ذلك. ولاغرابة أن ي يحظى الجيش 


كل هذا الامتمام فمنظرو الآداب الساطانية بعتيرونه ”أ 
الخلانة وحصنا منيعا من الخانة"*. كا أن السلاطين وا لخافاء 
کارا بعتقدون بان ”من کثرت أجناده عمرت بلان»* و وسن 
کر جیشه قل خرن 

کا کانوا یؤمنون, أيضا بأن اجنود "لایمذ اون موجهم إلا من 
ملك قلوبهم بالإحسان*”" وهو ما أكد عليه صاحب الشهب 
اللامعة حين ربط بين فوة الدولة وتوفر المال الذي يجب أن يذل 
ان ار أن النظام الموحدي نظام نخبوي تراتبی. فان 


سياسة الضبط التي مارسها اعتمدت أساساً على الجيشر ° 
وسمب هله الأهبية. أصبح الجيش بشكل مؤسسة مركزبة نى 


دول المخرب الوسبط" وأستترار هله المؤسسة رقاسكها هر 
الضامن النعلى لاستمرار الدول. 

لانشك لحظة واحدة في أن المداخيل الشرعية على تترعها 
كانت عاجزة عن توفير متطلبات الدولة امالية لنجهيز العساكر 
الجرارة. وأداء رواتب الموظنين. وتأمين حياة الترف والبذخ للخافاء 
والأمراء وأفراد حاشيتهم, على آنه من الإنصاف التول. إن عاتدات 
الغنانے کانت توفر بال ضخمة غير أن تلك البالع ظلت رهينة 
بقوة الدولة وبالحروب التوسعية التي تشنهاء إذ مجرد ما تنتهي هله 
اروب تعوقف تلك العاندات. ما بضطر الدولة إلى البحث عن 
مصادر بديلة داخل الجال ا لاضع لهاء وتلل تقطة ضعف م ركزية فى 
الاقتصاد النابع من "أساوب الإتتاج المريي". من الطبيعي ! 
ع ا كام لإغراءنرض ضرائب لابترها الشرع مح 
مابعني ذلك من ضرورة التسلح دينب وسياسيا لمراجهة مخلنات 
رتبعات مثل ها القرار. 

وما بؤكد الطابع العسكري لدولة المرحدين أن مبررات 
الاقطا عرفت نحولا جذ ريا على عيدها. ف- آبر جعفر الداودي"؟ 
المتوفى بتلمسان عام 1011/402م يحصر المستحتين للإقطاع 
في الفنات الاجتماعية المتبررة من صنف النتير أركثير العيال. 
أوالمديان وكل من قدم خدمة للإسلام والمسلمين. غير أن 
ما بلاحظ هر أن جل هذه الأصناف بدأت تخختي من لانحة 
المقطعين بدءأً من الترن الاس اليجري, ذ المارودي المتوفى عام 


»أن 


1058/450م وضع الجند على رأس قائمة المستحقين للإقطاع الأعر 
الي ينهض حجة على الحضرر البارز للعسكر في الجتمعات المشرقية 

وقي الغرب الإسلامي زمن الموحدين. فإن المزمل الحريي 
اعتبر شرطا أساسيا للحصرل على الإقطاع*. ف على بن عبد 
آله المعيطي الأنصاري المترفي عام570ه/1174م إشترط في 
المتطع أن بكون تمن تنتنع الجماعة بشجاعته. فإن'أقطع الإمام 
لن هذه صفته جاز الاقطاع**. 

من خلال مجمل التصرص التي أوردتاها حول حضور اجند فى 
ا حياة الافتصادية والاجتماعية والسياسية يمكن الخلوص إلى أن 
الغرب الاسلامي خلال عصر الموحدين عرف تشكيلة انقصادية 
واإحتماعية بغلب عليها "أسلوب الإنتاج الحريي فإذا كايت القرة 
المنتجة المشكلة من وسائل الانتاج وعلافاته هي ا لجاب الحاسم 
والحدد في كل أسلرب للإنتاج. فإن هلء الترة في المغرب المرحدي 
كانت في خدمة المرب فطغيان اليم العسكري على امجسع المخريي 
خلال عصر المرحدين. جعل المؤهل المريى ينوق على ما سواد من 
المؤعلات. صحيح أن العمل التجاري خاصة البعيد المدى كان له 
مردود كبير طرال فترة مهمة العصر الرسيط إلا أن فعالية هذا 
النشاط كانت وثبقة الارتباط "بالغزو" والسيطرة العسكرية 

فبدون قوة عسكرية ضخمة ماكان بإكان الموحدين أن 
يحانظرا على تنوقهم التجاري. غير أن ا مناظ على قرة راسك 
الجيش كان يتطلب تكاليف مالية باهظة. فالتدخلات العسكرية 


التي اسعهدفت الجغاظ على وحدة الدولة أورد همجومات 
المسيحيين. كانت تستنند جل متجزات خزينة الدولة. ولإعادة 
التوازن المنقود كان الجهاز الحاكم يلجا إلى فرض الضرانب 
كل الأنشطة الاقتصادية دون تمييز بين المنحجة منها وتلك التي 
کان تکنی. اکان ست وی نی 

دإخل هذا السياف وحدة يمن أن قهم تلك الإشارة الواردة 
عند الشريف الإدريسي والتي تهم سكان راكش ذلك أن ”آهل 
مراکش يأكلون الجراد. ويباع منه كل بوم الللائرن حملا فنا 
دونه وفوقها بقبالة. وكانت أكثر الصنع متقبلة عليها مال لازم مغل 
سوق الدخان والصابون والصنر والمغازل. وكانت النبالة على كل 
شی تباغ ڈق ارحل کل یدل ور 

وطبيعي في مثل هذه الجتمعات الحاربة أن يحظى اند بمرتية 
مرموقة فيي سلم المرم الابجتماعي. فا كام كانوايعلمون أن 
بقاء هم في السلطة رهين بمدى قوة ا ميش وقاسكه. من هنا أيضا 
لانعجب إذا وحدا مؤرخي العصر الوسبط بربطون بين هزمة إلجي 
تي إحدى المعارك الكبرى. وان اپار الدرلة. ونت دم دولة 
الموحدين النموذج الأمثل للاول ذات البنى العسكرية, فإشعاعها 
السياسي والاقتصادي كان الجيش من ورانه. كما وأن بدابة انحلاليا 
الارتباط بهزية اليش في مع ركة ”العتاب" بالآنداس. 
E SE)‏ 


وقد فطن ابن خلدون إلى أممية أرباب 


الوسيطية حينما أشار إلى أن صاحب الدولة بحتاج إلى مساندتهم 


في طورين من الأطرار الثلاثة التي ر منها الدولة. طور الفأسيس 
وطور الهم بينما لانحتاج إلى رباب الأقلام (المشتفون) إلا في وسط 
الدولة أي في فترة الاستقرا د 
بکونون "حینئذ رسع جاها وأكثر نعمة وأستى ! 
ومهما كان إن ”أسلوب الانتاج ا حريي“ كان هو الأسلوب 
المييمن على الجتع المغريى خلال عصر المرحدين. وقد سبق أن 
أشرنا إلى فداحة التكاليف المادية والبشرية التي تطلبتها معارك 
الدولة الخارجية. فضلا عن المصاريف المرصردة لترفير امنيا 
التحتية الضرورية لممارسة المرب كالحصون والقلاع واجسرر 
وغيرها. كما أن تسا كبيراً من رصيد الدولة العقاري وظف 
لخدمة رجال الدولة والقواد العسكريين وشيوخ التبائل والثرار 
ثانببن و" طابور" النتهاء والعلماء المدافعين عن السياسة الحريية 


والمذهبية للدولة 


“ ترجمة یال سلیمان» طا یروت 1974. ص۱5 
E UE‏ 
أن العنوان من وضعنا لأن النطرط 


پر خا 


العابة الراط. رضم د 1584 ضما ص 4 رشبر الى 


لاعنران له تې الآمل. 


E 


ین ار تی خر فمن 333 


Dw 


5 قە ص240 
6- المتبلي لالتلا بن الان 


E EE 


183 
7- این خفکان (أر العباس شس الدبن"وفيات الأعیان رآباء أبناء آهل الزمان" دار صادر بيررت. 
کے ا چ3 ركذاو لیکو سد ورا ر اقرب عن اوبغر 

مخطوط الخزانة العامة لياط رتم د 2263 ص 256. 


8 الصدر الأخير ص 256. 

9. المتدسي البشاري اأ عبد الله بحسدا" أحسن التتاسيم في معرة الأفالب ر "ط 11. ليدن 1906 

ص 215 

10- Guichard(P) ot autres "Etats, sociétés et cultures du monde musulman 
mêédicéval X-XV siecles” N. clio,P. V.F. Paris 1995, 231 


11- Cererier (M.D:"La Céograplie de histoire du Maroc" Memorial Henri Basset, 
T.XV, Paris, 1928, P. 159, 

2 المندمة ص 257. 

3 شه ص 294 


14 نتس المصدر رالصنحة 


15 ررض الترطای. ص282 
16- المال الموشية. 109 
17- براتطيب اأسين)* سارب الاتاج المريي رالتحرل اعات ال 


اراب ابمديدة العدى الاي 1995س 77. 
18- البيان مغرب ص 170 

9 ابن الفطان [ أبر على بن الحسن| ”ظم الان اترنيب ما سلف سن 
عل مکی. دار الغرب الإسلای؛ بیررت 1990. ص187 

20- لعجب س 379. 

1- غبار للدي بن ترىرت. ص 51-38-37-35 


22- این نومر اصدا ”آعز ما طب" ده ونختیق عار الطالیی الزائ 1985. ص 422-369 


meee 


23- صررة الصف 12-10 

24- عمر موس عز اادبن) "الوحدوت فى الشرب الإسلاني تتظيماتهر ونه ر" دار اقرب 

الاسلامی, یروت ط1. 1991, ص 251 

25- Montagne (R):"Les bérbères et le Mazerr dans le sud dıı Maroc” cas- 
ablanea 1989,p.61 

-26-لبيان المخرب. ص 21-20. 

7 آیرانندا (اسماعبل : ”ناخ ای ادا“ دار صادر- دار ببروت. دون اریخ ص 244 رکذال. 

این الآلیر ابر الحسن! "الکامل تی التاریخ" دار صادر- دار یروت ۰1966 چ ۱0.ص 575 

28- نظم لبان ص ۱04-103-102 

9 أخبار الور می 69. 

30- المعلومات الراردة ني مذا الجدرل متنا سن تاب 

31-Meunié (J) "Le Maroc saharien” Librairie Klinck siècle, Paris 


1982.p 260‏ 
9-97 بول الاعات والأرنة. ص 32- 


ار اهدي“ ص 72-71-70-69 


33- البيان المغرب. ص۱6 
34 ننھ ص 319-318 


5 سه ص 77 

16 الال الرشية. ص 138-137 

7 الببان ا مغرب ص347 

38- شه ص 234 

9- الطزانی (آبر امسن علا "كناب جني زهرة الى في بناممدينة ناس* طبع باعتناه اليح رد 
بل ابمرار 1966 ص32 ذلك ررض اقرطای م189 جر الاتیای 3 !. 34 

40 الإدریسي 


الزرنبة محمد حاج ماد باريس 1983 ص 102-101 


عبدالله الشريفا ”مغرب العريي من خلال بزهة المشتاق" حتفه رنقله إلى 


1- لعزي من التةاصيلي حول ظاعرة الراب العسرانى خلال العصر الرسبط رابع =السيتيأعيد 
الأحدا "علامات المدينة المغريية فى الأب الغرانى الرسيط دلالات الراب“ ضمن 


E OP 


”التاريخ راللسانبات“ منشورات كلبة آداب إلراا. ص1 25-1. 

42 ین خادون عبد الرحمر) "لمر ردیران الیتداوالشسر" غتیق سهبل زکار دار اکر ببروت. 
6z 1981‏ 354 

43-الآرریں لر محمد عبد اثلا ”الرسیلة إلی المرخرب فی کرامات المولی آیی بستوب" سخطرط 
ترانة المستية. رق م9447 م 235. ركذلل الذخيرالسنية ص39 الاعلار ج7. ص251 
44- البيان اللخرب. ص 424. 


45 رو الترطاس. ص283 

46 الزخيرة اسيق ص 95-94. 

47 شه ص95 

48 اليبان اللقرب ص315 

49 شه 417 

50 هول ”حول باه ديتة فاس ورحایع النرریان و الأتدلسیین رع رتم د 773 اضرا س 
66 

51 الرليدي ار النضل راشد بن 
52 سرل الاعات رالارنة م 112 
53- الناط الاتتمادي. ص223. 


"تاب املال وال رار“ مغج رف ر203 ص13 


54- التاري عبد الياديا ”رتاف المغارية في التدس* ادي ةا 198, ص 10-9. 


55 المتلمة ص407 
56- الاستبصار ص 141 

57 للبار 5 م32 

58- تس المصدر واطمز». ص33. 

59 حول نرعبة هذا الانتدداد وعرامل شره رانباره راجع. 
رشي ر اإرأهيم التادرياء "لغرب رالأندلى فى عصر الرإبطين* دار الطليعة. بر 


18-17 .1993 


neme © - 


61- المتدية 297-281-280 


62- البيان المخرب. ص437 


63- البيان المغرب. ص305 
64- ابن غازي لأبر عبد الله محمد "الروض اليتون في أخبار ماكغاسة الزيغون" تي عبد الوعاب 
بن منصور ال راط 1964. ص19 

65 المتصد الريف. صا 6 ركذاك المخيلى ايحمى بن أبى عسران المازونى| ”الدرر المكغرنة في 
نرازال ازو" مخ الراط رقر 521 ص 413-412-402 

66- المنصد اا 


ری ص61 
67- المنهاج الرافح. ص327. 
68 المعلاء ابمزيل. ص 171-167 
69 شس ص۱70 

70 ت ص169 

1 شس المصدر رالصنحة 

72 س المصدر رالصتحة 


1 برل "کناب فی اقب الشیخ آي العباس أحند ن جعر التي" مع رفر ن 416 
اضرا ورة 5 
74- العرري اعيف اللا ”مسل تريخ المرب" ال ركز ا 


5- البيان المغرب. ص ۱86 


اتی العریں ۱994ء ج 2 ص ۱63 


کین در زان 
7 تسه ص 259 
٠7#‏ كانت ماينة قضر اة االقصر الصغهر عالباا عة لرلاية سبعة وين ره 


العامل التي 
أعدم هر عانل سبغة. كما كات تعرف هذه الادينة أبضا بتصر مصسودة: 


لعبرر الجنرد المغارة إلى الأندا 


رهي سن المراكز الأانية 


9 الببان المغرب. ص 260. 
0 ته ص 263 


Da 


خانم 


Deeg? 


لند بينا خلال هذا العمل المتواضع كين أن الجرانح والكرارت 
الطبيعية ظلت مصاحبة للسجتمح المغريى عبر تاريخه 
الطويلبرنظرأً طابعها البنيوي, فإن الدرلة رالجتمع لر يكرا يعتبرانيا 
ظرار مناجنة أو شيأ جديدأ لر يسيق التعامل معه. فتضامن الدولة 
واجتمح کان دوماء يتلل من وقع هذه الکوارث ريحد من خطورتها. 
ومن خلال النسوذج الذي اخترناه وهر وذج المغرب الوحدي. 
بلاحظ أن الدولة قامت بالأدوار المنوطة بها تجاه رعاياما. خد كانت في 
أغلب الأوقات, حاضرة إبان الكرارث الكبرى. محارلة الترخل للتخنيف 
من وقعها على الشراح الستلى من الجقمع, حيث كانت تنتح مخازها أمام 
التتراء وا حياع. الأمر الذي كان يغلل من حجحم السات الديموغرافية. 
على أن ما تحب الإشارة إليه مر أن أغلب التصوص التي نتوفر عليها 
حول الكوارث الطبيعية نهم الحراضر دون البرادي. إذ مازلا لاتعلم مل 
قامت دولة الموحدين. تجاه سكان البوادي نفس الأدوإر التي قات بها 
تجا سكان الحراضر. وا حى أن هذه الفغرة التي تعائي منها مصادر المرحلة 
ليست الوحيدة. ذلك أن مء اللصادر تلتزم الصمت كلما تعلق الآمر 
بسكان البرادي. الحياة الاقنصادية والاجضاعية والختافية لهزلاء السكان 


ي 


تعانی من غياب شبه تام وقد أشرنا داخل الفن إلى أن عفلية المؤرخ 
تنحمل المسزولية المركزية فى "تغييب" حياة الأغلبية المخفحة 

والاقتصار على تتبع حياة اللناء والسلاطين وكبار النواد العسكريين 
رشيوخ التبانل والنتاء المدانعين عن الاختيارات المذعبية للارلة 

تسیا على ماسب تى ءطروحاً على البحث التاریخي في ا مغرب 

ت رکیز الاھتمام على لر ب وا ی 
الناريخ البعيد عنا نسببا كتاريخ العصر الوسيط ونبتى حلنة التاريخ 
الاقتصادي والاجنماعي والذمني للساكنة التروبة من أهمر الحلقات التي 
يحب إحيازها. ذلك أن بوسعها أن تفسر العديد من النقط الخامضة التي 
تلف تاز i‏ 


لوة. سيظل تاريخ المغرب الوسيط يسبر على رأسه 
بدل قدميه. وى المقابال فإن بقاء "طبقة" العامة خارج إطار الاهتمام 
سيجعل "كتابتنا أشبه ما نكرن بكتابة العصر الوسيط وني نتديري, فان 
الدعرات المنادية بإعادة كخابة تأريخ المغرب هي E‏ تقلیعات. لا 
تستند على أسس موضوع ية فإذا كان المؤرخون الأرروييون 
والآمریکیون بطالبون إعادة كتاة 
من معطيات واقعية لعل آهمیا آن تاریخهم فد تر إحیازه بالکامل, فلم 
بعذ متاق أي عصريعائي من الإجحاف. كما أن هذا التاريخ كتب 
مناج ورؤى مختلفة ومتبابنة. أا تارىخناء فان الحديث عن إعادة كتابته 
يعد ضرأ من العبث. كيف يمكن المطالبة بإعادة كتابة تاريخ لر بكتب 
بعد بالکامل؟ وميما كان فإن الحديث عن تاريخ المغرب مراضيعه 
ومنامج کتابته فل يتردنا إلى إثارة مشاكل جابية ليس هذا مكانه: 


ريخهم؛ فإن هذ» اللطالمة تنطار 


لر نكف درلة الموحدين مزازرة رمساندة رعاباها إبان کوارث 
الجتاف وحدهاء بل لتد سجلنا أيضاء كيف تدخلت هاربة الأرينة النتاكة. 
ومحارلة إبجاد العلاجات الضرورية للتضاء عليهاء أرغلى الأفل لحد من 
خطررنها. قد أشآت سستشفيات أرمارستانات لاستقبال امرض كا 
تکافت بعلاجه م وتغذیتيم ولماسیم وحتی بمصاريف النتاهة. رئ 


الرقت ذانه أقدمت على خلى سختيرات لصناعة الأدوية رالمعاجين 
والأشرية 

وما يزكد بلوغ دولة الموحدين فة التطور الجضاري خلال العصر 
الوسيط أن الأدوية المصنرعة لر تكن تسلم للمرضى إلا بعد أن تكون 
قد جربت فعاليتها على الحيوانات. ولعل الدلالة الرمزبة الثنرية خلف هذا 
الاجراء هى أن الدولة المرحدية كانت تعر رعاباها رأسمالاً بسجيل 
الننريط فيه. على أننا لاحظناء أبضاء كيف أن بعض ا0للناء كانوا بغومون 
بعملية إعذار جماعية لأطتال رعاياهمم مع تسليمهم هديا بالمناسبة. 

صحيح أن الدولة كانت تعجز في بعض الأحيان عن مقاومة بعض 
الأربنة النتاكة وعلى رأسها وباء الطاعرن غير أن هذا العبجز لر منعها 
من شيل حضورها إلى جانب رعاباما ولر من الناحية التفسية. آنا 
بالنسبة لوباء اذام إن دولة الموحدين عملت على إنشاء حارات خاصة 
بالجذمى. وقدمت ليم في الوقت ذاه الحماية اللازسة ضد أي نزعة عدائية 
کان يبديها سكان الحواضر التي تنع بها مثل هذه الحارات 

لتد سجلتا اموق اللاتاريخي للفقهاء من الحروب عندما أخرجوها من 
داارة الكوارث والجرائح فقد رأينا كف أن ا محرب كان لها تأثير فاق 
اكير تأثير الكوارث الطبيعية والأويعة والأمراض النتاكة. على أنه 


بنبغي الاعتراف بأن الحروب المتكررةللدرلة ما ينتج عنهاء عادة من 
جار رة وأضرار اقتصادية لر تكن أمرأً اخخيارياً E‏ 
الم بسمادة "مط الإنتاج ا لحري" الذي بعنرع عنه اتخصاد 
يكن نعته "باتتصاد الغزو". وني مشل هذا الاقتصاد. تل الجند مركزاً 
محوريا على اعتبار آنه هر الد بتو م بتوفير الأمن الضروري لننشيط 
1 الشيء الذي يضمن عاندات مالية مهمة زينة الدولة 
مر أن الجيش إذا كان بترم بهذا الدور الحرري فإنه في ابل 

يستهلك قط كبيرأ من منجزات الخزينة على شكل أجور وأعطيات 
ركسوات وأسلحة. فسن المعروف أ كلما تضخبت أعداد اجنود تضخىت 
ا 
بحيش جرار قدر ب 600 أل جتدي راتوا الناصر الموحدي إلى بلاد 
ادلی ارد زحف النصاری؟ 

وهكذاء ذإذا كان الجيش مصدر قرة الدولة عند تأسيسهاء دان بتحول 
إلى عبء علييا خلال قترة الاستترار وني المراحل المتأخرة من حياتها. 
فيان مرحلة الاستقرار بغحرل الجنرد إلى مستيلكين لأن مهاميم المربية 
جعلهيم يتعالون رف المتقجين المباشرين. أما خلال فترات الآزية فانم 
بتحولون إلى عدوهم الأساسي. ذلك أن وظينة ا جباية تقحول من 
المزسسة العسكرية بضكل تدريجي إلى دويلة داخل الدولة الأم. 

وهكذا فإن الأسوال المخحطلة بواسطة الحرب يصرف قط متها 
ء المعارك المتبلة. بيشما بصرف قسط أخرعلى ندبيرشزون البلاط 
والغاظ على عاندات البذخ والترف التي وسمت حياة الخلاء الموحدين. 
ذلا غرابة والالة مذ آن لايني الط المتمتي لتسريل اللشاريح ذات 


n 


التنع العام التي ظل العمل فبها بعتمد على المبادلات النردية ما لر 
يزهلها لتلحب الأدوار الاتعصادية رالاإجتاعية المنرطة بها فالثروة الابعة 
سن "أسلوب الإتتاج الحريي" ليست قابلة للشسو لأنها- ربكل بساطة- 
ليست حصيلة صراع الإنسان مع الطبيعة. ولاهي نتيجة استشار بل هى 
ثروة نانجة عن الاستيلاء على اخيرات ال مامرة 

وبالمغل. قان البحث أشار أكثر سن مرة إلى أن دولة الموحدين غلبت 
الهاجس الآمتي في تعامليا مع الناعلين الاقتصاديين مختلف شرانحهم 
على بقية اليواجس الأخرى الشيء الذي لم بؤهليم للمساهمة النعالة 
في ريك عجلة السو الاتنصادي, ذلك أن دولة الموحدين لر نكن نرى 
ني الفلاحین واطرفیین والفجار سوی مصدر لمال لويل حملاها 

كرية وآداء رراتب جندها وموظنيها وتوفير حاجحيات البلاط. 

والحاصل أن دولة الموحدين اعتبرت الجال رالسكان الخاضعين ليا 
مجرد مصدر للمال لتسويل حروبها المتعاددة. من هناء فإن إعادة الفكير 

في المرب من منظور جحديد يتجاوز السرد "الكرونولوجي" للمعارك إلى 
دراسة تأثيراتها على الاقتصاد والجتمع والثتافة والعتليات. بإمكاها أن 
تفتح آقاق راعدة أمام البحث التاريخي العريى عامة والمغريى بغكل 
خاص. بل لن تغالي إذا فلنا إنها قد تقد م عناصر جديدة نساهم في 
ة على السزال الحضاري المطروح على اعات العربية: اذا 


نتا" و" تقدمم" غبرنا؟ 


ماكر وعراجع البحث 
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١اا‏ ين العليب الان الدير ا رماكة شي أسرال خدمة الدولة رمصارصر "مرخ الراطء رفر دا2 

۱ن زکون اسن بن اراهی !عتما الاکار تی سال الاحکار" مرخ الراط رر 413 

2ا مازیایاآیر حمر ہن سیا" اعخماد لمکا نی سانل الاسگار“ مرخ غ راط رق د۱29 

3ا-این سامرداآراقاسی الکیآی 1" العند للظم تلحکام فیا بجر بین ایدییسم من السترد رالاسکار مرج 

اباط رقم د3199 

این سلمرنطآر لتاس الکتانی "اران مرغ الراط. رض د1076 

15 آلدعیي اأ العبای ین محمد بن سالراالتعریف بسسیدی ای بعزی؟ مخ لاط رش د591 

16-انداطی لإ ارون بن اسسدا ”طرر ی ماررن "مح غ لرا رق دا1700 

7 رای أب اناق" اتی افتتصرة؟ غغ اباط رفم د1418إض مرا 

۱ای ال رانا سانل "مرح راط رتم 1839اض راء 

9ابن ترح ار محمد الراتی* مع الراط: رن 468 

20ای اأعسد بن بارای" واب فی اکا الطاعرن' مع طرق د145۹ اض 

ا رة سن ل راکش اید الاي نی علر رای رچخ ار 219ا 

22 جھرل“ کناب امروب“ م خاع لاط رقر 1۹645 اضما 

28 سیول "نای نی انه لیر م څع الراط رر د1620 

بول" ررفات ني التریخ "م :طرفم د779 اض را 

25 مجحھرل حول مین ینہ فاس وجااح رین والآنداسیین م څ علاط رٹ د771 قرا 

26 یرل کر متامیر آعیان قاس ئی دور مخ جال طرف ر د394 اض 

27 جهو "کاب فی نراجر الاریا "مر غ خا راطرتر ج 1271 

28 هرل" کاب في متانب شيخ أي العبام د ين عفر السيني" مرح ع البلارفر د 1۱77 

9یرل نة سس تاریخ آمغرب الا تھی ”راط رفم د۱252 ضرا 

30ا مغیلی ایحیی من آیی عمران افازونر)الررر منرت نې راز مازرة* مخ الراطارقر ف 521. 


6لار ابر اقاس دا 


۱ ان الاسر انحند ہن ونی ادر 
لارنم د 3713 اضما 
12 ابن مبدور الب امسن على الاسي1 اة نى الأراض اللي“ مغج ارتم 05ههود 
3الرشریسی اعد بن بحیںافتصر مکار البرزلی مغ الراطرر د 2198 اضما 
34-الرليدي (أبو النضلل رلشد بن راشدا" كناب الملل را مرا مرخ ج الرباط رتم 203 


2- المصادر اللطبوعق 


5ابن الأبار لأر عباد الله محسمدا "فة الارم" أعاد بداءه وعلق عليه ال ررر مسان عباس دار الفرب 
السلا برت 1986 

6 لادريسي ار عبد اله الشريشدا" مغرب العريي سن خلال ترعة المشتان* حتت وله إلى افرنسية معد اة 
ماد ای1941 

7 این ایر اعزالدین اکان فی التریخ" دار ادر دار یروت 1966 ج11 

38ین الأزرق لایر عبداله یداع السا نی طباع الاك" تمنینی رتعلینی على سای الندار بغداد 1977 

30 آواتماري لحد بن الاسر اختمار الآخبارعا کان بسبتة م ست الاار" تب عبد اوعاب ین منصور. 
ارال ا 1 1943 

اباد سي عد الم بن إساء 
آعراب الراط ۹2ا 

۱ هن لار اعباس أحدا رة تي الأرا“ اعتتت برها وص حیحها الد کتررة سبج = رن ریس 1944 
2دق الریکرین علی*آخبار لدی من تومت ويد اة درل لرسارین"نخثیق عبد ارهاب ین متصرر راطا 97 
43-الفعاريي. االمبای بن ابرامیراالاعلام من حل مراص رأغمان سن الأعلام' نيق عبد الرهاب بن 
منصرر ج 9773د 

بكي الد "كا الاج لعرنة من لیس في ایاج" دراسة رغاین جمد ملیع ربا ازم 
الدراسات العليد مرفرة حرا كلبة أداب الردا. 

5- این تومرتانحمد بن عباد الله امیدی!" آعز ما طلب" غفیی ال د کنر عبار اطالبی. فبزاتر 1988. 

6 المرانی ار لسن علیا* كعاب جنی زر الآس ي ناء مدينة اس" يح باعتاء ايخ ردي ابمرار 1966 
47 انبل اأر الاح عبد المي شذرات اذهب في أخبار س ذهب "يروت دون ريخ. 

8 امیر انحد بن عبد المنعر! اررض السار نی خبر الاتلار؟ غنین احسان عباس.ببررت 1475 

49ابن خلدون أعبد اارسمن4*ندمة أن خلدون* مراسمة بلتة من انعفاء دار انكر مرو 1981 

0ابن خلدون آعبد الرحمن4" العم ردیران البتدا رال لیر" غضیق سهیلل زکار دار گر مروت ۱981 

1ابن خلكان إو العباس شس الدبن4 ”رفيا الأعيان رام ناء آمل الزبان" نيق ال رتور عباس الهراري. 
دار صادر یروت درن ارخ 

2 این آیی دپتار لحد بن آیی السرا کاب الزنی فی اعبار افیتبة رترنی؟ طا ترنی 12846 ھ. 

53 این رحد امنید إ راید ندا رسال این رد عة یق جرج دان انی رسمید زااد الامر: 191 

58 يرايج اسان للحي دران لأر بن اریت اللاجیي رآخرون طران دون اریخ 
5 ین آي زرع اسي اعا "انیس المرب ررض الزرطای؟ غین عبد الوعاب بن منصور راط 1971 


OD 


"ادر المرصعةبأخبار صلحاءدرعة“ 


دبا اعد اريت واشزع الدبف فى التعريت بصلحاء ارف بق سعيد 


کن ایت لاست پزسدا ارف ای پال آقمرن رار ی اقیای اہی“ غتین آنید رین 
na‏ 

7ین زهراآر مرران عبد لالا کناب الاغذیة* تدر رترسمة رغتیق آلہرں غارسبا انیز دريل 2د۱۶ 

اکان زمرااو سرران عبد الفا اتی پر ی الدارا راداریر "تی حل ین عبد اله ازردای الاد ا9ر 


59ای داري الو عبد الله سحسد المراکدییالبیان اشر تي آخبار لدل 


يق مجصسرعة من الأساتذة یروت کالوا 
اا6العزني ال اليا 
61 الفاتي لأب الاسر بن محمدرا* حدبتة الأزعار في ساعبة ال 


عالة ايتن ثي زعامة المعيين" غتي أحمد الترفين الراط لهاوا. 


RS, 

کان انی الشف انی ال عبد اله ندا" رش الخو فی آعبار کناسة رن تین عب ازاب من 

متصرر ارا هوا 

۹ار ندا اساعیلا" ارخ ې الندا" دار ادر دار یبرد 

4الت تالىلأحند بن إبراديم؛“غنة مغرب لاد لمرب" غتیق زمرو د لاراچا مدرد 974 

65-این امي اساد لکناسي) جر بای فی ذکر من حل من اعلام نة نای "غقیق عد الوماب 
الاي اناا دوا 


بن نمور الت 
6 این اتان لبر علی بین سنق ابا تریب ا سلا من غبار لزان" غتیق على مکی: ررد 0لا 
7 آلکائی انحا بن بتعترا* سلو القاس رسحاوتة الاک 
سعسریة درن مکان ولا اریخ الطیم. 
48 -سجول* كناب الاستيمار في عججانب الأ مار" ندر وتعليق سعد زغلول عبد اليد الداراليهاء 195 
6# سجيرل“لملل امرغية بي الأخبار امراكشية متي سيل زكار عد افدر زماة البفاء 1979 
7 سجپرل" کناب النراریخ " غفین انروس هوینی میراا جریا 1917 
برل "الخبرة النية تين عبد الرعاب بن منصرر الراا 1413. 

السمارة ية فى انعرف د امير المضرة لارا 


ون رن ادا رايا را هة 


2 این زفت الراکشیی ناء 

درت اریخ 

3 انرسي الب عید اله "مسن اقاسپیر فی معردة ایم" ما 11 یدن 1906 

74 بعري ار بحسد صالعا الهاج الراضح ني تين رابات أي بحم الح" دراسة رتحتيق السعي عبد 

السلا رسالة دبيرم الرراسات العلي؛ رقرة بحرا كلبة آداب الراط. 

75الالی اغرپغورپس تاریخ ختصر ادرا" طعه رشع حرادیه الاب یران ساطانی الیسرعی یروت ۱958 

76 اارردي إو امس على) "الأ سكام الساطائية والرايات الدينة" روت 8ال 

7ن الباق مسا ہی عیسی) "تبیه النکام لی آخن الأحکام" آعده لطر مید الہ نمور رن 949 

7# الراكشي ار عبد الله محمد بن عبد للل" الزيل رالتكسلة لكتاي امرصل رالصلة ره ت1 رة دم 

وتتپ محمد ین شرینظ راط 19 

9 الاصري لر اعيا أسدا* لاستما لأخبار درل لغرب الأقص "تين تدايق جعطر الأعري رحد الامرو. 

01« اريإ العبااس أحبداالعيار معرب راإماح فرب عن 
الراط ا 


اهل إمرينية والآندالی لغرب تشر 


وزارة ره 
1 الرزاناحمد بن اسنا“ رص ارتيا" ترجة محمد جي وميد الأخضر ط1. 


8ı 


3- الدراسات العربية 


ربل علي" الخطاب لتخي دراسة منیجبة این خلدوت "یروت درن تاریخ 
7 بست احورةا لمران وجه اريخ ترسمة مدال الرطمرري رة درل عاد الامرة درن اچ 
لحم عیسی|" تاریخ آلیسارستاان فی الالام" ط1 بیروت 1981ء 
5 برردیل ادرا ایحر اترسعا“ له إلى اة حمر ین سال نونس 199 
86 براتدغيلد ارويرا"ناريخ إفرينبة قى العيد امي سن الثرن 13 إلى ية اترن15" قله الى المربية سناد 
الال سمرت 96 
7 وفيا راهيم الادري ا" امرب رالأندلى تى ععر الراطان* دار اغلبم یروت ووا 
8# اثازي. عب الهاريا“أرقاف الممارة ي التري" الممدية 1981 
19ء بمغلول اعید ل 
olî‏ 
اهاري ادد علدا" العصبية رارلة معالر تة خلدوية تي اللريخ اللاي * رايا 7و 
افا المت کر میرن ترک کور تنبا ری ا 


متدمات في تاریخ اللقرب. 


ا سرت اناا 
داریا هو 

روة اغبا لامجل تاريخ لغرب" 2 رار اليضا ء194 
المرحدورن ى الغرب الإسلابي بتفليمانيم رهم" دار العرب الاسلاي بمرت 


4 عر موی اعز الدین ا" 


اه الاتتصادي قي امغرب الاملابي خلال اثر السادس اليعري* دار ارق 


اة ن خادرین“خرجة نيشال ليان طا یروت 1914 
ن" دار ونال ا 

98 شتا انسمة* انيار الرني مدع في الألدالس وامخرب أثاء شرن اامن اليصري* أطروسة دنور 

افدر رارت رة "انيع لرا 

با لر اإاسلامية في مغرب هى رون الرسطى " ترصمه عن لري الد کور وین 

أبن ایی ییا تریس 1910 


9 سویکتر اس 


4- المقالات العرية. 


زار انحمد الأنهنا"سرل الاعات رالأرنة بالخري معلا امسر الرسيط* مجلة كلية أداب اباط الماد 
laik‏ 


ب االمسيين)* اسلوب الاناج المريى والمرل الما حالة المخرب الرسبط" سحل كلية آداب الاديدة: 
انعدو 2 5وو 


2 مراتطليب سينا" الكرامة والرمزه كردا 


عرية اعدد 1ل - بار -فبرار 996 
السسدا*ندرسة المولياك. متاميم التعليل الرردرلي" بجلة أل و3 الوا 


ED 


راء دکالة خلال عر رین رالو سین" اة دراسات 


4 السيئى عبد الأحدا.* علامات اندينة امخريبة فى الآرب المخراقي الر سيط 
ضس كناب "اريخ واللسانيات" بلبوعات كلبة أراب الراط 992ا 
15-الكارتي اسجمد العباديا" الطب رأغره بالاصة راكش" مج لغرب السنة اة 1و 


رأسات الأجنبيةد 


106 Cuneta Eunupstenne du XII xn Xesi" Neanell clin)? UF 2eme ED. 1983. 
1û7 Dovcrdun {OF:"Marrakech Jex arigines 3113" Ratal 1959. 

10- Duby (GYTLEanup: ou muyen e” Flunsmarian IM. 

10D. Ferit (HF LeMaghreh ux XIfeme et Xllleme silos: Les siteles de kı ai" RD. Walla 
casahlanes M3. 

IG Guieband (E) o ut? srsiîtês e1 colores o mome musulman mdiivul X-XV 
sîle" Norwolle elin. FUL 1995 

11t Kably (MY Variaians islami cı Jeniê cha Marne eaarlalvat” Nts regu Larne. Parisi SAA 
112 Laney (LJ Histon dh cimat depake un mil Pris 9C, 

113 Michaux telluire et salamun (GFHIELQgar ELKeNir: une vill e proviave Ju Mete veptmniunall 
Arelives racists Vol IL Lei 2 Pris 1908 

114 Millet RJ:Tlos Almohudes" Pans 1Y2. 

1S. Muntagne (RFPLes biftêres o1 J Mukhven Jans Ie sud du Marve" Afeique-orient eat 
ablaneal tv. 

116 Meunêî ("Las an 


Sakurlan" Liheairis Kink sitels Pris L9R2 


6 - لالات الأحضية 


117 Celerier MY “La pographie e Fhieire Ja Mire 


Memorial Hone Baie, 


poblicuiın de Task ds hautes tales Manveaiies, T.KVIL, Par IY 
LIR. Fal (BH) s1 TH [EY HifingrupHin cs gis saa Manse axûhetraî" Hpi True XXIV, HR 


عبد اليف المراكشي المغربي 


اقەرليه 


الكتاب القادم 


البنية النقافية وقضايا الفكر 


في المجال التربي الإسلامي 
د. محمد تضغوتٹ 
TE‏ 


الغلاف: من ت ركيب الزن ج 


